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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٠١ 

الأربعاء، ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣، الساعة ١٠/١٥ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة بين العراق والكويت 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
ـــه إلى  بـأنني تلقيـت رسـالة مـن ممثـل العـراق يطلـب فيـها دعوت
ــس.  الاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال ال
وجريا على الممارسة المتبعة، أعتزم بموافقة الس، دعوة ذلك 
الممثل إلى الاشتراك في المناقشة من دون حق التصويـت، وفقـا 
للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــــادة ٣٧ مـــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل الســـيد الــدوري (العــراق) 
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أرحـب بوجـود الأمــين 
العام، السيد كوفي عنان في هذه الجلسة. كما أرحب بوجـود 
السيد هانس بليكس، الرئيـس التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش، والسـيد محمـــد الــبرادعي، المديــر 
العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وأعضـاء الـــس الذيــن 
يرغبون في توجيه أسـئلة إلى السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي 
مدعوون إلى القيام بذلك أثناء الغـداء الـذي سـيعقد بعـد رفـع 

هذه الجلسة. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 

جدول أعماله. 
والهدف من هذه الجلسة هو الاستماع إلى عرض من 
الولايات المتحدة. ولكي نعمل ضمن حـدود جدولنـا الزمـني، 

فإني أحث الممثلين على ألا تتجاوز كلمام سبع دقائق. 

أعطي الكلمة لمعالي السيد كولن باول وزير خارجيـة 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

السـيد بـــاول (الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (تكلــم 
بالانكليزيــة): أود في البدايــة أن أعــرب عــن شــــكري علـــى 
الجهد الذي بذله كل منكم ليكون هنا اليوم. وهـذا يـوم هـام 
لنا جميعا إذ نستعرض فيه الحالة فيما يتعلق بـالعراق والتزاماتـه 

بترع السلاح بموجب قرار مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتخذ الـس القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) بالإجمـاع. وكـان الغـرض مـن ذلـك القــرار 
هو نزع أسلحة التدمير الشـامل الموجـودة لـدى العـراق. وقـد 
ثبت بالفعل خرق العراق المادي لالتزاماتـه الـتي تعـود إلى ١٦ 
قـرارا سـابقا وتمتـد خـلال السـنوات الــ ١٢ الماضيــة. لم يكــن 
القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) يتعـامل مـع طـرف بـــرئ، وإنمــا مــع 
نظـام دانـه الـس مـرارا علـى مـر الســـنين. وقــد منــح القــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) العراق فرصة أخيرة واحدة لكـي يمتثـل، أو 
يواجه نتائج خطيرة. ولا تساور أي واحد من أعضـاء الـس 
كـان حـاضرا وصـوت في ذلـك اليـوم أيـة أوهـام بشـأن طبيعــة 
وقصد القرار، أو بشأن معنى عبـارة �العواقـب الوخيمـة� إذا 

لم يمتثل العراق. 
وللمســـاعدة في نـــزع ســـلاح العـــراق، دعونــــاه إلى 
التعـاون مـع المفتشـين العـائدين التـابعين للجنـة الأمـــم المتحــدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ووضعنا معايير صارمة لكـي يسـتوفيها العـراق، بغيـة السـماح 
للمفتشين بأداء عملهم. وقد ألقى الس العبء علـى العـراق 
لكـي يمتثـل ويـترع سـلاحه، وليـس علـى المفتشـين كـي يجــدوا 
مـا قـام العـراق، بعدمـا حـاد عـن الطريـق، بإخفائـه لهـذه المــدة 

الطويلة. فالمفتشون مفتشون؛ وليسوا محققين. 
لقد طلبت، عقد هذه الجلسة اليـوم لغرضـين: الأول، 
هـو دعـم التقييمـــات الجوهريــة الــتي أجراهــا الســيد بليكــس 



03-235983

S/PV.4701

ــــا جـــاء في تقريـــر الســـيد بليكـــس  والســيد الــبرادعي. وكم
للمجلس في ٢٧ كانون الثاني/يناير: 

�… فإن العراق لم يقبل بشكل حقيقي فيما 
يبـدو، حـتى اليـوم، عمليـة نـزع ســـلاحه الــتي طلبــت 

منه�. (S/PV.4692، الصفحة ٣) 
وجـاء في تقريـر الســيد الــبرادعي، أن إعــلان العــراق 

المؤرخ ٧ كانون الأول/ديسمبر: 
�… لم يقـدم أيـــة معلومــات جديــدة تتعلــق 
بمســائل معينــــة كـــانت معلقـــة منـــذ عـــام �١٩٩٨ 

(المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠) 
والغــرض الثــاني اليــوم هــــو أن أزودكـــم بمعلومـــات 
إضافيـة. وأتشـــاطر معكــم مــا تعرفــه الولايــات المتحــدة عــن 
أسلحة التدمير الشامل الموجودة لدى العراق فضلا عن تورط 
العراق في الإرهاب، الذي هـو أيضـا موضـوع القـرار ١٤٤١ 
ـــف، في  (٢٠٠٢) والقـرارات السـابقة الأخـرى. وأود أن أضي
هذه اللحظة، أننـا نوفـر كـل مـا نسـتطيع مـن المعلومـات ذات 

الصلة لأفرقة المفتشين، حتى يتسنى لهم أداء عملهم. 
وإن المــادة الــتي ســأعرضها عليكــم اليــوم تــأتي مــــن 
مصادر متنوعة بعضها مصـادر مـن الولايـات المتحـدة وبعـض 
مصـادر مـن بلـدان أخـرى. وبعـض المصـادر تقنيـة، مـــن قبيــل 
المكالمات التلفونية التي اعترضناهـا، والصـور الـتي أخـذت عـن 
طريق السواتل؛ ومصادر أخرى هم أشخاص خاطروا بحيـام 
ليتيحوا للعالم معرفة ما ينوي صدام حسين عمله فعلا. وليــس 
في وسعي أن أخبركم بكل شيء نعرفه. ولكن ما أسـتطيع أن 
ــــا علمنـــاه جميعنـــا خـــلال  أتشــاطره معكــم، بالإضافــة إلى م
السنوات، يبعث على القلق العميـق. ومـا سـترونه هـو تراكـم 
للحقـائق ولأنمـاط السـلوك المقلقـــة. وتظــهر الحقــائق وســلوك 
العــراق أن صــدام حســين ونظامــه لم يبــذلا أي جــهد لـــترع 
السـلاح بنـــاء علــى طلــب اتمــع الــدولي. وبــالفعل، تظــهر 

الحقــائق وســلوك العــراق أن صــدام حســين ونظامــه يخفيـــان 
جهودهما لإنتاج المزيد من أسلحة التدمير الشامل. 

وأود أن أبـدأ بإسمـاعكم شــريطا مســجلا. ومــا أنتــم 
بصـدد سماعـــه هــو مكالمــة رصدــا حكومــتي. وقــد حدثــت 
ـــل يــوم مــن  المكالمـة في ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، قب
اسـتئناف أفرقـة الأمـم المتحـدة لعمليـات التفتيـــش في العــراق. 
وتشـمل المكالمـة اثنـين مـن كبـار الضبـاط، عقيـد وعميـــد مــن 

وحدة عسكرية من نخبة الجيش هي، الحرس الجمهوري. 
ــــة  تم تشــغيل شــريط صــوتي، باللغــة العربيــة، في قاع
الـس؛ وعرضـت علـى شاشـة داخـل القاعـة ترجمـة إلى اللغــة 

الانكليزية قدمها وفد الولايات المتحدة. 
العقيد: سلام. لدينا فقط سؤال قصير. 

العميد: نعم. 
العقيد: عن اللجنة التي ستأتي. 

العميد: نعم، نعم. 
العقيد: … مع محمد البرادعي. 

العميد: نعم، نعم. 
العقيد: نعم. 
العميد: نعم. 

العقيد: لدينا هذه السيارة المطورة. 
العميد: نعم. 

العقيد: ماذا نقول لو رآها أحد منهم؟ 
العميــد: لم تحصــــل علـــى مطـــورة … ليـــس لديـــك 

مطورة … 
العقيد: واالله، لدي واحدة. 

العميد: أي واحدة؟ من الورشة …؟ 
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العقيد: من شركة الكندي. 
العميد: ماذا؟ 

العقيد: من الكندي. 
العميـد: نعـم، نعـم. ســـآتي إليــك في الصبــاح. لــدي 

بعض الملاحظات. إنني قلق من أنكم جميعا تركتم شيئا. 
العقيد: لقد أخلينا كل شيء. لم نترك أي شيء. 

العميد: سآتي إليك غدا. 
العقيد: حسنا. 

العميد: لدي مؤتمر في الرئاسة. قبل أن أحضـر المؤتمـر 
سآتي إليك. 

السـيد بـاول (الولايـات المتحــدة الأمريكيــة) (تكلــم 
بالانكليزيـة): أود أن أتوقـف لكـــي أتفحــص بعــض العنــاصر 
الأساسية في المكالمة التي سمعتموها من فوركم بين الضـابطين. 
أولا، يقران بأن زميلنا، السيد محمد البرادعي، قادم. ويعلمـان 
لماذا هو قادم كما يعلمان أنه قـادم في اليـوم التـالي. فـهو قـادم 
ليبحث عن أشياء محظورة. وهو يتوقع من هذيـن الرجلـين أن 
يتعاونا معه وليس أن يخفيا الأشـياء. لكنـهما يشـعران بـالقلق: 
�لدينــا هــذه الســيارة المطــورة. مــاذا نقــول إذا رآهــا أحــــد 
منــــهم؟� مــــا هــــو داعــــي قلقــــــهما؟ داعـــــي قلقـــــهما أن 
ـــون لديــهما، شــيء  السـيارة المطـورة هـي شـيء ينبغـي ألا يك

ينبغي ألا يرى. 
العميـد لا يصـدق: �لم تحصـــل علــى مطــورة، ليــس 
لديك واحدة من تلك، أليس كذلك؟� – �لدي واحـدة� – 
– �من الورشة. من ورشـة الكنـدي�  �أي منها؟ من أين؟� 
– �مـاذا؟� – �مـن الكنـدي� – �سـآتي لأراك في الصبـــاح. 
أشـعر بـالقلق أنكـم جميعـا تركتـم شـيئا� – �لقـد أخلينـا كــل 

شيء لم نترك أي شيء�. 

لاحظوا ما يقوله – �أخلينا كـل شـيء�. لم ندمـره. 
لم نعرضه من أجل التفتيـش. لم نسـلمه إلى المفتشـين. أخلينـاه 
كـي نتـــأكد مــن أنــه غــير موجــود عندمــا يظــهر المفتشــون. 

�سآتي إليك غدا�. 
شــركة الكنــدي: هــذه شــركة معروفــة جــــدا بأـــا 

متورطة في نشاط أنظمة الأسلحة المحظورة. 
وأود أن أشـغل لكـم شـريطا آخـر. وكمـا تذكـــرون، 
وجد المفتشون ١٢ رأســا حربيـا خاليـا في ١٦ كـانون الثـاني/ 
يناير. وفي ٢٠ كانون الثاني/ينــاير، أي بعـد أربعـة أيـام، وعـد 
العراق المفتشين بأنه سيبحث عن المزيد. ستسـتمعون الآن إلى 
ضابطا من مقر الحرس الجمهوري يصدر تعليمات إلى ضـابط 
في الميدان. وقد جرت المكالمة الأسبوع المـاضي، بـالتحديد في 

٣٠ كانون الثاني/يناير. 
ــــة  تم تشــغيل شــريط صــوتي، باللغــة العربيــة، في قاع
الـس؛ وعرضـت علـى شاشـة داخـل القاعـة ترجمـة إلى اللغــة 

الانكليزية قدمها وفد الولايات المتحدة. 
 … الضابط في المقر: سيادتك 

الضابط في الميدان: نعم. 
الضـابط في المقـــر: هنــاك توجيــه مــن رئيــس أركــان 

الحرس [الجمهوري] صدر في المؤتمر اليوم … 
الضابط في الميدان: نعم. 

الضابط في المقر: سيفتشون الذخائر التي لديكم. 
الضابط في الميدان: نعم. 

… لاحتمــــال وجــــود ذخــــائر  ـــــر:  الضـــابط في المق
محظورة. 

الضابط في الميدان: نعم؟ 
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الضابط في المقر: لاحتمال وجود ذخائر محظورة عـن 
 … طريق الصدفة 

الضابط في الميدان: نعم. 
الضابط في المقر: وأرسلت لك رسالة بتفتيش منـاطق 

الأنقاض والمناطق المهجورة. 
الضابط في الميدان: نعم. 

الضــابط في المقــر: بعــد تنفيــذ مضمــون الرســـالة … 
أتلفوا الرسالة. 

الضابط في الميدان: نعم. 
الضابط في المقر: يعني لا أريـد أن يـرى هـذه الرسـالة 

أي أحد. 
الضابط في الميدان: حسنا. حسنا. 

الضابط في المقر: شكرا. 
الضابط في الميدان: مع السلامة. 

السـيد بـاول (الولايـات المتحــدة الأمريكيــة) (تكلــم 
بالانكليزيـة): أود أن أتوقـــف مــرة أخــرى لنتفحــص عنــاصر 
تلك الرسالة: �سيفتشون الذخائر التي لديكـم� – �نعـم� – 
�لاحتمال وجود ذخائر محظورة� – �بعثنا لك رسـالة أمـس 
لتنظيـف كـل المنـاطق. منـــاطق الأنقــاض، المنــاطق المــهجورة. 

تأكد من عدم وجود شيء هناك�. 
تذكـروا الرسـالة الأولى: �أخليـها�. هـذا كلـه جـــزء 
من نظام لإخفاء الأشياء، وتحريك الأشياء بعيدا، والتأكد من 

أم لم يتركوا شيئا وراءهم. 
وعندمـــا تتمعنـــون أكـــثر في هـــذه الرســـالة، تــــرون 
التعليمات المحددة الصادرة من المقـر. �بعـد تنفيـذ مـا جـاء في 
هذه الرسالة، أتلفوا الرسالة، لأنـني لا أريـد أن يـرى أي أحـد 
هذه الرسالة� – �حسنا. حسنا�. لماذا؟ لمـاذا؟ تلـك الرسـالة 

كانت ستمكن المفتشين من التحقق من أن العراقيين يحـاولون 
تحريــك الأشــياء. فالمفتشــون يبحثــــون عـــن الأشـــياء، لكـــن 
العراقيــين لا يريــدون أن تــرى تلــك الرســالة، لأــــم كـــانوا 
يحاولون تنظيف المنطقة وعدم ترك دليل وراءهـم علـى وجـود 
أسـلحة التدمـير الشـامل؛ وفي وسـعهم الإدعـاء بأنــه لا يوجــد 
شيء هناك، وعلى المفتشـين أن يبحثـوا بقـدر مـا يسـتطيعون، 

لكنهم لن يجدوا شيئا. 
هذا الجهد لإخفــاء الأشـياء عـن المفتشـين ليـس حدثـا 
واحدا معزولا أو حدثـين، بـل علـى العكـس تمامـا، هـذا جـزء 
لا يتجزأ من سياسة التهرب والخداع التي تعـود إلى السـنوات 
الــ ١٢ الماضيـة – وهـي سياسـة وضعـها النظـام العراقـي علـــى 

أعلى مستوياته. 
ونحـن نعلـم أن لـدى صـــدام حســين مــا يطلــق عليــه 
�لجنة عليا لمراقبـة أفرقـة التفتيـش�. فكـروا في هـذا، إن لـدى 
ـــتوى لرصــد المفتشــين الــذي أوفــدوا  العـراق لجنـة رفيعـة المس
لرصد نزع أسلحة العراق. وليس ذلك بقصد التعاون معـهم، 
ولا لمد يد المساعدة لهم، بل بقصد التجسـس عليـهم ومنعـهم 

من أداء وظائفهم. 
وتتبـــع اللجنـــة المذكـــورة صـــدام حســـين مباشــــرة. 
ويرأسها نائب رئيس العراق طـه ياسـين رمضـان. وتضـم مـن 
بين أعضائها قصي، وهو نجل صدام حسين. كمـا تضـم هـذه 
اللجنـة أيضـاً الفريـق عـامر السـعدي، وهـــو أحــد مستشــاري 
صدام. والفريق السعدي، إن لم يكن هذا الاسـم مألوفـاً لكـم 
علـى الفـور، هـو نقطـة الاتصـال الرئيسـية بـين النظـام العراقــي 
وكل من السيد بليكس والسـيد الـبرادعي. وقـد كـان الفريـق 
الســعدي هــو الــذي تعــهد علــى المــلأ في الخريــــف المـــاضي 
باسـتعداد العـراق للتعـاون مـــع المفتشــين دون قيــد أو شــرط. 
بينما تتمثل مهمة السعدي، على العكـس مـن ذلـك تمامـاً، في 
عدم التعاون. تتمثل في الخـداع، وفي تقويـض مهمـة المفتشـين 
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بدلاً من نزع السلاح؛ تتمثـل لا في تقـديم الدعـم لهـم، بـل في 
إحباطهم والتيقن من عدم وصول أي شيء إلى علمهم. 

وقـد نمـا إلى علمنـا الكثـير عـن العمـل الـذي تقـوم بـــه 
هذه اللجنة. فعرفنا أن النظام كان قد قرر قبل عودة المفتشـين 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مباشـرة أن يسـتأنف مـا سمعنـا 

البعض يصفه بـ �لعبة القط والفأر القديمة�. 
ــع  ولعلّـي علـى سـبيل المثـال أركـز علـى الإعـلان الذائ
الصيت الآن، الذي قدمه العراق إلى هذا الس في ٧ كـانون 
الأول/ديسمبر. لم يكن لدى العراق أية نية مطلقاً في الامتثـال 
لمــا قــرره هــذا الــس. بــل خطــط العــراق بــدلاً مــن ذلـــك 
لاستخدام هذا الإعـلان لإرباكنـا وإربـاك المفتشـين بمعلومـات 
لا طائل من ورائـها عـن الأسـلحة المسـموح للعـراق بحيازـا، 
حـتى لا نجـد الوقـت للسـعي في أثـــر أســلحته المحظــورة. كــان 
الهدف الذي يرمي إليه العراق هو أن يعطي الموجودين منا في 
هذه القاعة، وأن ينقـل للأعضـاء منـا في هـذا الـس، انطباعـاً 

كاذباً بأن عملية التفتيش تؤدي الغرض منها. 
وقد رأيتم النتيجـة. أعلـن السـيد بليكـس أن الإعـلان 
الذي يقع في ٢٠٠ ١٢ صفحة كبير في حجمه ولكنـه ضئيـل 
في معلوماته ويكاد يخلو من الأدلة الجديدة. فـهل يسـتطيع أي 
ـــاع عــن هــذا  عضـو في هـذا الـس أن ينـهض بـإخلاص للدف

الإعلان الكاذب؟ 
إن كل ما شهدناه وسمعناه يشير إلى أن صدام حسين 
ونظامه، بدلاً من التعـاون الإيجـابي مـع المفتشـين لكفالـة نجـاح 
مهمتـهم، عاكفـان علـى بـذل أقصـى الجـهد لكفالـة أن ينجــح 

المفتشون في عدم العثور على أي شيء على الإطلاق. 
زملائــي، إن كــل مــا أقولــه اليــوم تدعمــه مصـــادر. 
ــــة. فـــهذه ليســـت مجـــرد أقـــوال نؤكدهـــا. إن  ومصــادر قوي
مـا نقدمـه لكـم حقـــائق واســتنتاجات مســتندة إلى معلومــات 

استخبارية موثوقة. 

سـأذكر بعـض الأمثلـة، وهـــي مســتمدة مــن مصــادر 
بشـرية. لقـد صـدرت أوامـر إلى المنظمـات الأمنيـة في العــراق، 
وإلى مكتب صدام حسين شخصياً، بإخفـاء جميـع المراسـلات 
مـع هيئـة التصنيـع العسـكري، وهـي الهيئـة الـتي تشـــرف علــى 
الأنشـطة الخاصـة بأسـلحة الدمـار الشـــامل العراقيــة، مؤداهــا: 
تأكدوا من عدم بقاء أية وثائق من شأا أن تدل على وجـود 

صلة بينكم وبين هيئة التصنيع العسكري. 
ونعلــم أن نجــل صــــدام، قصـــي، أمـــر بإزالـــة جميـــع 

الأسلحة المحظورة من مجمعات قصور صدام العديدة. 
ونعلـم أن مسـؤولين حكوميـين عراقيـين، وأعضــاء في 
حــزب البعــث الحــاكم، وبعــض العلمــاء قــد أخفــوا أصنافـــاً 
محظورة في بيوم. وقد وضعت الملفات الرئيسية الأخرى من 
ــــوم عنـــاصر  المؤسســات العســكرية والعلميــة في ســيارات يق
المخــــابرات العراقيــــة بقيادــــا في أرجــــاء الريــــــف تفاديـــــاً 

لاكتشافها. 
عرضت صورة على الشاشة. 

ـــــات المخــــابرات الــــتي قدمــــت إلى  وبفضـــل معلوم
المفتشــين، فــإم عــثروا مؤخــراً علــى تــأكيد ملمــوس لهــــذه 
التقــارير. فعندمــا قــاموا بتفتيــش بيــت أحــــد علمـــاء الـــذرة 
العراقيين، اكتشفوا قرابة ٠٠٠ ٢ صفحـة مـن الوثـائق. وأنتـم 
تروـا هنـا وهـي تنقـل إلى خـارج البيـت وتوضـــع بــين يــدي 
الأمـم المتحـــدة. وبعــض هــذه المــواد ســرية وتتعلــق ببرنــامج 

العراق النووي. 
ـــن قــائل، هــل مــن مجيــب: هــل يتعــين علــى  فـهل م
المفتشين أن يفتشوا بيت كل موظـف حكومـي، وكـل عضـو 
ـــالم في البلــد مــن أجــل اكتشــاف  في حـزب البعـث، وكـل ع
الحقيقــة والحصــــول علـــى المعلومـــات الـــتي تلزمـــهم للوفـــاء 

بما يطالب به مجلسنا؟ 
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تنبئنا مصادرنا بأنه قد تم في بعـض الحـالات اسـتبدال 
الأقراص الصلبة في حواسيب منشـآت الأسـلحة العراقيـة. مـن 
أخـذ هـذه الأقـراص الصلبـــة؟ أيــن ذهبــت؟ مــا الــذي يجــري 
إخفاؤه؟ ولماذا؟ ليس هناك سوى جواب واحـد عـن السـبب، 

إنه الخداع، الإخفاء، منع الأشياء عن المفتشين. 
وتخبرنـــا مصـــــادر بشــــرية عديــــدة بــــأن العراقيــــين 
لا يكتفون بنقل الوثائق والأقـراص الصلبـة، بـل ينقلـون أيضـاً 
أسـلحة الدمـار الشـامل، عمـلاً علـى عـدم اكتشـاف المفتشــين 

لها. 
ونعلم من بعـض المصـادر أنـه بينمـا كنـا هنـا في قاعـة 
الـــس هـــذه نتبـــاحث بشـــأن القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) في 
الخريـف المـاضي، كـــان لــواء للقذائــف خــارج بغــداد يتــولى 
ـــة المحتويــة  توزيـع منصـات إطـلاق الصواريـخ والـرؤوس الحربي
على عنصر من عناصر الحـرب البيولوجيـة علـى مواقـع مختلفـة 
ـــراق. وقــد تم إخفــاء معظــم منصــات الإطــلاق  في غـرب الع
والـرؤوس الحربيـة في بسـاتين نخيـل واسـعة، وتقـرر نقلـها كــل 
ـــاً لاكتشــافها.  فـترة تـتراوح بـين أسـبوع وأربعـة أسـابيع تفادي
كمـا أن لدينـا صـوراً بواســـطة الســواتل تبــين أنــه قــد جــرى 
مؤخراً نقل مواد محظورة من عدد من منشآت أسلحة الدمـار 

الشامل العراقية. 
واسمحــوا لي أن أذكــر كلمــة عــن الصــــور بواســـطة 
السواتل قبل أن أعرض بعضاً منها. إن الصور التي سـأعرضها 
عليكـم مـن الصعـب تفسـيرها علـى الشـخص العـادي أحيانــاً. 
بل يصعب ذلك علي شـخصياً. فعمليـة تحليـل الصـور المضنيـة 
تسـتغرق مـن الخـبراء الذيـن يملكـون سـنين وسـنين مـن الخـــبرة 
ساعات طويلة مـن التمحيـص علـى طـاولات إضـاءة. ولكـني 
سأشرح لكم في أثناء عرض هذه الصور مـا تعنيـه، ومـا تشـير 

إليه لدى أخصائيي الصور عندنا. 
عرضت صورة على الشاشة. 

لننظر في هذه الصورة. إا منشـأة لذخـائر الأسـلحة، 
منشـأة تحـوي ذخـائر، في مكـــان يطلــق عليــه التــاجي. وهــي 
ـــأة مــن هــذا القبيــل في العــراق.  واحـدة مـن حـوالي ٦٥ منش
ونعلـم أن هـذه المنشـــأة كــان يخــتزن فيــها ذخــائر كيميائيــة. 
والواقع أا المكان الـذي أحضـر منـه العراقيـون أربعـة قذائـف 
ـــا تــرون ١٥  فارغـة إضافيـة للأسـلحة الكيميائيـة مؤخـراً. وهن
مستودعاً محصناً للذخائر تحت الأرض محددة باللونين الأصفـر 
والأحمـر. والأربعـة الـتي في �المربعـات الحمـــراء� الــتي تروــا 

تمثل مستودعات محصنة لتخزين ذخائر كيميائية نشطة. 
كيــف أعــرف هــذا؟ كيــف يمكنــني أن أقــول هـــذا؟ 
ــــتي إلى  دعــوني أقــرب لكــم الصــورة. انظــروا إلى الصــورة ال

اليسار. 
عرضت صورتان على الشاشة. 

إلى اليسـار صـورة مقربـة لأحـد مسـتودعات الذخــائر 
ــــود علامـــات  الكيميائيــة الأربعــة. ويشــير الســهمان إلى وج
مؤكـــدة علـــى أن هـــذه المســـتودعات يخـــتزن فيـــها ذخــــائر 
كيميائيـة. ويشـير السـهم العلـوي الـــذي يقــول �الأمــن� إلى 
منشـأة تعـد عنصـراً مؤكـــد الدلالــة بالنســبة لهــذا النــوع مــن 
المستودعات. ففي داخل هذه المنشأة حـرس خـاص ومعـدات 
خاصـة لرصـــد أي تســرب يمكــن أن يحــدث مــن المســتودع. 
والشاحنة الــتي تروـا أيضـاً هـي كذلـك صنـف يقطـع الشـك 
باليقين. فهي مركبة لإزالة التلوث في حالة حدوث خلـل مـا. 
وهـذه سمـة ممـيزة لتلـك المسـتودعات الأربعـة. وتكـون المنشــأة 
الأمنية الخاصة ومركبة تطـهير التلـوث في مكـان مـا بالمنطقـة؛ 
فإن لم يكونا في أحـد المسـتودعات بذاتـه، فـهما يتنقـلان بـين 
الأربعة. ويجري التنقل حسب الحاجـة، بينمـا يعمـل أشـخاص 

في المستودعات المختلفة. 
ـــتي إلى اليمــين. تنظــرون  والآن انظـروا إلى الصـورة ال
إلى اثنين من هذه المستودعات المعقمة. لقد اختفت المركبـات 
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ذات الدلالـة، واختفـت الخيـام. لقـد تم تنظيـف المكـــان. وقــد 
حدث هذا في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر، حـين بـدأ وصـول 
مفتشي الأمم المتحدة. وبوسـعكم أن تـروا مركبـات التفتيـش 
ـــن الصــورة الــتي إلى اليمــين.  وهـي تصـل في الجـزء السـفلي م
وكـانت المسـتودعات نظيفـة حـين وصـل إليـها المفتشـون فلـــم 

يعثروا على شيء. 
هذا التتابع للأحداث يثـير الشـك المشـوب بـالقلق في 
أن العـراق تلقـى تحذيـراً بعمليـات التفتيـش الوشـيكة الحــدوث 
في التاجي. وكما فعـل العـراق طـوال التسـعينات، نعـرف أنـه 
ــى  اليـوم يسـتعمل قدراتـه الاسـتخباراتية الكبـيرة للمسـاعدة عل
إخفاء أنشطته غير المشروعة. ونعلم من مصادرنا أن المفتشـين 
يخضعون لمراقبة دائمـة مـن قبـل جيـش مـن عنـاصر المخـابرات 
العراقيـة. ويحـاول العـراق دون هـوادة أن يتنصـت علـى جميـــع 

اتصالام، سواء الصوتية أو الإلكترونية. 
ــــة الـــتي  وأســترعي اهتمــام زملائــي إلى الورقــة القيم
وزعتها المملكة المتحدة بـالأمس، وهـي تصـف بتفصيـل رائـع 

أنشطة الخداع العراقية. 
وفي المثال التالي، سـترون نـوع نشـاط الإخفـاء الـذي 
ــــش.  يضطلــع بــه العــراق رداً علــى اســتئناف عمليــات التفتي
والواقــع أن هــذا النــوع مــن النشــاط اعترتــه طفــرة قويـــة في 
تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، بينمــا كــان المفتشــون علـــى 

وشك استئناف عملهم. وإليكم ثلاثة أمثلة على ذلك. 
عرضت صورة على الشاشة. 

في هذا الموقع للقذائف التسيارية رأينا في ١٠ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر شـاحنة بضـائع تسـتعد لنقـل مكونـــات قذائــف 

تسيارية. 
عرضت صورة على الشاشة. 

وفي ٢٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، أي قبـــل اســـتئناف 
المفتشــين عملــهم بيومــين فقــط، ظــهرت هــذه القافلـــة مـــن 
الشــــاحنات أمــــام هــــذه المنشــــأة ذات الصلــــة بالأســــــلحة 
البيولوجية، وهي شـيء لا نكـاد نـراه أبـداً عنـد هـذه المنشـأة، 

التي نرصدها بدقة وبانتظام. 
عرضت صورة على الشاشة. 

وعند هذه المنشـأة الخاصـة بـالقذائف التسـيارية، قبـل 
أن تبــدأ عمليــات التفتيــش بيومــين كذلــك، ظــهرت خمـــس 
شـاحنات كبـيرة لنقـل البضـائع، ومعـــها الرافعــة المحملــة علــى 

شاحنة لتقوم بنقل القذائف.  
رأينــا هــذا النــوع مــن التنظيــف الداخلــي في قرابـــة 
٣٠ موقعــاً. وبعــد هــذا النشــاط بأيــام، اختفــــت المركبـــات 
والأجهزة التي سلطت عليـها الضـوء منـذ برهـة، وعـاد الموقـع 
إلى أنماط الحياة الطبيعية. ونحن لا نعلم تماما الأشياء التي كـان 
العراق ينقلها، ولكـن المفتشـين كـانوا علـى درايـة فعـلا بتلـك 

المواقع، وبالتالي كان العراق يعرف أم سيأتون. 
ويجـب أن نســـأل أنفســنا: لمــاذا نقَــل العــراق فجــأة 
معدات من هذا القبيل قبل عمليات التفتيش لو كـان حريصـا 
على إظهار ما لديه أو ما ليس لديه؟ هل تتذكرون ما قيـل في 
أول مكالمة هاتفية تم التنصت عليها، وتكلم فيها عراقيان عـن 
ضرورة إخفاء �مركبـة معدلـة� عـن المفتشـين؟ إلى أيـن أخـذ 

العراق كل هذه المعدات؟ ولماذا لم تعرض على المفتشين؟ 
ورفـــض العـــراق أيضـــا الســـــماح بــــأي رحــــلات 
استطلاع لطائرات يــو - ٢ مـن شـأا إعطـاء المفتشـين فكـرة 
ـــه قبــل عمليــات التفتيــش وأثناءهــا  أفضـل عمـا كـان يتـم نقل
وبعدهـا. وهـذا الرفـض بالسـماح ـذا النـوع مـن الاســتطلاع 
يشـكل انتـهاكا مباشـرا ومحـددا للفقـرة ٧ مـن منطـوق قرارنـــا 

 .(٢٠٠٢) ١٤٤١
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إن صدام حسين ونظامه لا يحاولان إخفـاء الأسـلحة 
فحســب؛ بــل يحــاولان أيضــا إخفــاء البشــر. إنكــم تعرفـــون 
الحقـــائق الأساســـية. العـــراق لم يمتثـــل لالتزاماتـــه بالســــماح 
بـإمكانية الوصول فـورا وبـدون إعاقـة وبـدون قيـود إلى جميـع 
المسؤولين وغيرهم من الأشخاص كما يتطلب القـرار ١٤٤١ 

 .(٢٠٠٢)
إن النظـام لا يســـمح بعقــد المقــابلات مــع المفتشــين 
إلا بوجــود مســؤول عراقــي - �مرافــق�. وصرحــت علنــــاً 
المنظمة العراقية الرسمية المسـؤولة عـن تيسـير عمليـات التفتيـش 
بما ينذر بالسوء أنه �لا يوجـد أحـد مسـتعد� لمغـادرة العـراق 

لإجراء مقابلات. 
وام نائب الرئيس العراقي رمضان المفتشـين بالقيـام 
بعمليات تجسس- وهو ديـد مقنـع بـأن أي شـخص يتعـاون 

مع مفتشي الأمم المتحدة يرتكب خيانة. 
والعــراق لم يــف بالتزاماتــه بموجــب القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) بتقــديم قائمــة شــاملة بالعلمــاء الذيــن اشـــتركوا في 
برامجـه لأسـلحة الدمـار الشـامل. وقائمـة العـراق كـانت قائمــة 
قديمة لم تتضمن سوى ٥٠٠ اسـم بـالرغم مـن أن لجنـة الأمـم 
المتحـدة الخاصـة كـــانت قــد وضعــت في وقــت ســابق قائمــة 

تتضمن ٥٠٠ ٣ اسم. 
واسمحـوا لي بـأن أقـول لكـم مـــا قالــه لنــا عــدد مــن 

المصادر البشرية. 
إن صدام حسين قد شارك مباشرة في الجـهد الرامـي 
إلى منـع المقـابلات. ففـي أوائـل شـهر كـانون الأول/ديســمبر، 
ــــن العواقـــب  حــذر صــدام حســين كــل العلمــاء العراقيــين م
الوخيمة التي سـيواجهوا هـم وعـائلام إذا أخـبروا المفتشـين 
ـــى وثــائق  بـأي معلومـات حساسـة. وأُجـبروا علـى التوقيـع عل

يقرون فيها بأن الكشف عن معلومات أمر عقوبته الموت. 

ـــاء  وقـال صـدام حسـين أيضـا إنـه ينبغـي إبـلاغ العلم
ـــق  بعـدم الموافقـة علـى مغـادرة العـراق. وأي واحـد منـهم يواف
على إجراء مقابلة خـارج العـراق سـيعامل بوصفـه جاسوسـا. 

وهذا انتهاك للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وفي منتصــف تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر، قبـــل عـــودة 
المفتشين مباشرة، صـدر أمـر إلى الخـبراء العراقيـين بالتوجـه إلى 
ـــــب علــــى مكافحــــة  مديريـــة الأمـــن الخـــاص لتلقـــي التدري
ـــــق التــــهرب،  الاســـتخبارات. وركـــز التدريـــب علـــى طرائ

وأساليب مقاومة الاستجواب، وكيفية خداع المفتشين. 
وهـذه ليسـت مزاعـم. هـذه حقـائق تؤيدهـا مصـــادر 
عديدة - بعضها مصـادر مـن أجـهزة الاسـتخبارات في بلـدان 
أخـــرى. فعلـــى ســـبيل المثـــال، في منتصـــف كــــانون الأول/ 
ديسمبر، حل عملاء استخبارات عراقيون محـل خـبراء أسـلحة 
في إحدى المنشآت لخداع المفتشـين بشـأن العمـل الـذي كـان 

جاريا هناك. 
وبنـــاء علـــى أوامـــر مـــن صـــدام حســـين، أصـــــدر 
مسؤولون عراقيون شهادة وفاة مزورة لأحــد العلمـاء فتـوارى 

عن الأنظار. 
وفي منتصف كانون الثــاني/ينـاير، صـدرت أوامـر إلى 
خبراء في منشأة ذات صلة بأسـلحة الدمـار الشـامل بالبقـاء في 
منـازلهم وعـدم الذهـاب إلى عملـهم لتفـادي مقابلـة المفتشــين. 
وكـان لزامـا علـى عمـال في منشـآت عسـكرية عراقيـة أخــرى 
لا تعمـل في مشـاريع الأسـلحة غـــير المشــروعة أن يحلــوا محــل 

العمال الذين أُرسلوا إلى ديارهم. 
وتم وضع ١٢ خبيرا تحت الإقامة الجبريـة - ليـس في 
ــة�  منـازلهم، ولكـن تم تجميعـهم في واحـد مـن �بيـوت الضياف

التابعة لصدام حسين. 
والأمثلة تتواصل وتتواصل. 
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وكمـا توضـح الأمثلـة الـتي قدمتـها لكـم مـن فــوري، 
تشـير المعلومـات والاسـتخبارات الـتي حصلنـا عليـها إلى جــهد 
نشــط ومنظــم مــن جــانب النظــــام العراقـــي لإخفـــاء المـــواد 
الأساسية والأشخاص الرئيسيين عن المفتشين مما يمثـل انتـهاكا 

مباشرا للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وهـذا النمـط ليـس مجـرد نمـط التعـاون علـى مضــض. 
وليس مجرد الافتقار إلى التعاون. إن ما نراه هـو حملـة متعمـدة 

لمنع القيام بأي عمل تفتيشي ذي مغزى. 
والفقــرة ٤ مــن منطــوق القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، 
التي أمضينا وقتا طويلا في مناقشتها في الخريف الماضي، تنـص 
بوضوح على أن �… تقديم … بيانات زائفة أو إغفاله بعـض 
الأمور� في البيانات و �… امتناعه في أي وقت عن الامتثال 
لهـذا القـرار والتعـاون الكـــامل في تنفيــذه ســوف يشــكِّل� - 
والحقائق لا تحتاج إلى برهان - �خرقا ماديا آخـر لالتزامـات 
العراق�. وقد صغناها ذه الطريقة لكي نختبر العراق مبكرا - 
ــــة  هــل ســيقدمون بيانــات أمينــة، وهــل ســيبدون منــذ البداي
اسـتعدادا للتعـاون مـع المفتشـين؟ لقـد صغناهـا لتكـون اختبــارا 

مبكرا. ولكنهم رسبوا في ذلك الاختبار. 
وذا المعيار - معيار الفقرة هذه من منطوق القرار - 
أعتقـد أن العـراق قـد ارتكـــب خرقــا ماديــا آخــر لالتزاماتــه. 
وأعتقد أن هذه النتيجة لا يمكن دحضـها ولا يمكـن إنكارهـا. 
لقــد وضــع العــراق الآن نفســه في خطــر التعــرض للعواقــــب 

الوخيمة المنصوص عليها في القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ــها إذا  وهـذه الهيئـة تعـرض نفسـها لخطـر فقـدان أهميت
سمحـت للعـراق بمواصلـــة تحــدي إرادــا بــدون أن تســتجيب 

استجابة فعالة وفورية. 
والمسألة المعروضة علينا ليسـت مسـألة طـول الوقـت 
ـــه للمفتشــين لكــي يشــعروا  الـذي نحـن علـى اسـتعداد لإعطائ
بالإحباط نتيجة لعمليات الإعاقة العراقية، ولكن طول الوقـت 

الإضافي الذي نحـن علـى اسـتعداد لتحملـه حيـال عـدم امتثـال 
العراق قبل أن نقول، بوصفنا مجلسا، وبوصفنا الأمم المتحدة: 

�كفى. كفى�. 
إن خطـورة هـذه اللحظـة يضاهيـها خطـورة التــهديد 

الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية للعالم. 
اسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى برامج الأسلحة الفتاكـة 
تلك وأن أوضح لمـاذا هـي أخطـار حقيقيـة، وتشـكل أخطـارا 

على المنطقة وعلى العالم. 
أولا، الأســـلحة البيولوجيـــة. لقـــد تكلمنـــــا مــــرارا 
ـــن الأســلحة البيولوجيــة. ومــن قبيــل الكــلام  وتكـرارا هنـا ع
التمهيدي وسرد التـاريخ، أعتقـد أن هنـاك مجـرد ثـلاث نقـاط 

سريعة أحتاج إلى توضيحها. 
أولا، تذكرون أن اللجنة الخاصة احتـاجت إلى أربـع 
سنوات طوال لانتزاع - أقول انـتزاع - اعـتراف مـن العـراق 

بامتلاك أسلحة بيولوجية. 
ثانيا، حينما اعـترف العـراق في ايـة المطـاف بملكيـة 
هـذه الأسـلحة في عـام ١٩٩٥، كـــانت الكميــات هائلــة. إن 
أقــل مــن ملعقــة صغــيرة مــن الجمــرة الخبيثــة الجافــة كــــانت 
موضوعـة في ظـرف أغلـق مجلـس شـيوخ الولايـات المتحــدة في 
خريــف عــام ٢٠٠١. وقــد أجــــبر ذلـــك عـــدة مئـــات مـــن 
الأشخاص على تلقي علاج طبي عاجل وأدى إلى مقتل اثنـين 
من عمال البريد، من جراء مجرد تلك الكميـة - مجـرد الكميـة 

التي ذكرا - التي كانت داخل الظرف. 
إن العـراق أعلـن امتلاكـــه ٥٠٠ ٨ لــتر مــن الجمــرة 
الخبيثـة، ولكـن اللجنـة الخاصـة تقـدر أن صـــدام حســين كــان 
ــة في  يمكنـه أن ينتـج ٠٠٠ ٢٥ لـتر. وإذا تم تركـيز هـذه الكمي
شكل مجفف، فبإمكاـا أن تكفـي لمـلء عشـرات الآلاف مـن 
ـــيرة - وصــدام حســين لم يحــدد بصــورة يمكــن  الملاعـق الصغ
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التحقق منها مكان حتى ملعقة صغيرة واحـدة مـن هـذه المـادة 
الفتاكة. 

وهـذه هـــي نقطــتي الثالثــة، وهــي النقطــة الرئيســية. 
لم يحـدد العراقيـون قـط مكـان جميـع العنـاصر البيولوجيـــة الــتي 
أقـروا بملكيتـها والـــتي نعلــم أــم يمتلكوــا. ولم يحــددوا قــط 
مكـــان جميـــــع المــــواد العضويــــة المســــتخدمة في صناعتــــها. 
ولم يحددوا مكان العديد من الأسلحة المحشوة بتلك العنـاصر، 

من قبيل قنابلهم من طراز آر - ٤٠٠. 
هذه أدلة، وليسـت تخمينـات. وهـذه حقيقـة. وهـذه 
المعلومـات جميعـــها موثقــة جيــدا. وقــد أبلــغ الســيد بليكــس 
الس أن العراق لم يقدم إلا النـزر اليســير مـن الأدلـة للتحقـق 
من إنتاج الجمرة الخبيثة، ولم يقدم أدلـة مقنعـة علـى تدميرهـا. 
وينبغي ألا نشعر بالصدمـة إذاً لـو علمنـا أنـه منـذ أجـبر صـدام 
ــا  حسـين آخـر المفتشـين علـى الخـروج في عـام ١٩٩٨، حصلن
على الكثير من المعلومات التي تشير إلى أن العـراق مسـتمر في 

إنتاج هذه الأسلحة. 
وأحد أكثر الأمور الباعثة على القلـق الـتي تـبزغ مـن 
الملـف السـميك للمعلومـات الـذي لدينـا عـن أســـلحة العــراق 
البيولوجيــة وجــود منشــآت متحركــة للإنتـــاج تســـتخدم في 
صناعــة العنــاصر البيولوجيــة. واسمحــوا لي أن أعرفكــم علـــى 
ملف الاستخبارات ذلـك وأشـاطركم المعلومـات الـتي نعرفـها 

من شهود عيان. 
لدينــا وصــف مباشــر لمصــانع الأســــلحة البيولوجيـــة 
المتحركـــة علـــى عجـــلات وعلـــى ســـكك حديـــد. وتنقــــل 
الشــاحنات وعربــات القطــارات بســهولة وصممــــت بحيـــث 
ـــة،  تتفــادى اكتشــاف المفتشــين لهــا. وفي غضــون أشــهر قليل
يمكنـها أن تنتـج كميـــة مــن الســموم البيولوجيــة تعــادل كــل 
ـــه أنتجــها في الســنوات الســابقة  الكميـة الـتي ادعـى العـراق أن

لحرب الخليج. 

ـــاج المتنقــل قــد بــدأ في  وبـالرغم مـن أن برنـامج الإنت
منتصف التسعينات من القرن المـاضي، لم يكـن لـدى مفتشـي 
الأمم المتحدة سوى تلميحات ضئيلة عنـه. ولم يثبـت وجـوده 
إلا في عام ٢٠٠٠. ومصدره شاهد عيان – مهندس كيميائي 
ـــن تلــك المرافــق. وكــان  عراقـي عمـل مشـرفا علـى واحـدة م
موجــودا أثنــاء عمليــات إنتــاج العنصــر البيولوجــي. وكــــان 
موجودا أيضا في الموقع عندما وقعت حادثـة في عـام ١٩٩٨. 

ولقد مات ١٢ فنيا بسبب تعرضهم للعناصر البيولوجية. 
وقال إنه حينما كانت اللجنة الخاصـة للأمـم المتحـدة 
ـــة  موجـودة في العـراق، كـان إنتـاج عنصـر الأسـلحة البيولوجي
ـــد منتصــف الليــل، لأن  يبـدأ علـى الـدوام في أيـام الخميـس عن
العـراق اعتقـد بـأن اللجنـة الخاصـــة للأمــم المتحــدة لــن تقــوم 
بعمليــات التفتيــش في اليــوم المقــدس عنــد المســــلمين – ليلـــة 
الخميس ويوم الجمعة. وأضـاف قـائلا إن هـذا الأمـر هـام لأن 
من غير الممكن تجزئـة الوحـدات أثنـاء عمليـات الإنتـاج، الـتي 
يتحتم إكمالها في مساء يـوم الجمعـة قبـل أن يصـل المفتشـون. 
ويختبئ هذا المنشق حاليا في بلـد آخـر. ويعلـم يقينـا أن صـدام 

حسين سيقتله لو عثر عليه. 
ولقـد ثبتـت صحـة مـا ذكـره شـاهد العيـان هـذا عـــن 
مرافــق الإنتــاج المتنقلــة هــذه بإفــادات مــن مصــادر أخـــرى. 
والمصـدر الثـاني، مـهندس مـدني عراقـي في موقـــف يمكنــه مــن 
معرفة تفاصيل البرنامج، أكد وجود المرافـق الـتي يمكـن حملـها 
على مقطورات. والمصدر الثالث، وهو أيضا في موقف يمكنـه 
مـن المعرفـة، أفـــاد في صيــف عــام ٢٠٠٢ بــأن العــراق صنــع 
أنظمة إنتاج متنقلة تحمل في وحدات نقـل بـري – مقطـورات 
وفي عربـات السـكك الحديـــد. أخــيرا، المصــدر الرابــع، رائــد 
عراقي منشق، أكد بأن لدى العراق مختبرات أبحاث بيولوجيـة 

متنقلة إضافة إلى مرافق الإنتاج التي ذكرتها فيما تقدم. 
عرضت صورة على شاشة. 



1203-23598

S/PV.4701

ـــا رسمــا بيانيــا اســتنادا إلى مــا أفــادت بــه  لقـد وضعن
مصادرنـا عـــن هــذه المرافــق المتنقلــة. تشــاهدون هنــا معــامل 
محمولة على شاحنات وكذلـك علـى عربـات سـكك حديـد. 
وتتضمن الأوصاف التي قدمتها لنـا مصادرنـا علـى الخصـائص 

التقنية المطلوبة لتلك المرافق تفاصيل كثيرة وغاية في الدقة. 
عرضت صورة على شاشة. 

وكمــا توضــح هــذه الرســــوم اســـتنادا إلى أوصـــاف 
مصادرنـا، نسـتطيع أن نتعـرف علـى أجـهزة التخمـــير. وعلــى 
الخزانـات والمضخـات وأجـــهزة الضغــط والأجــزاء الأخــرى. 
ونعـرف كيـف يتصـــل بعضــها ببعــض لتؤلــف كــلاً واحــدا. 
ونعـرف كيـف تعمــل. ولدينــا معرفــة جيــدة بالمنصــات الــتي 
حملت عليها. وكما يوضـح هـذا الرسـم البيـاني، يمكـن إخفـاء 
ــــات  هــذه المعــامل بســهولة، إمــا بتحريــك الشــاحنات وعرب
القطـارات الـتي تبـدو عاديـة علـى الطـرق الرئيسـية أو خطــوط 
السـكك الحديـد العراقيـة الـتي يبلـــغ طولهــا آلاف الأميــال، أو 
إيقافــها في مــــرآب أو مســـتودع أو مكـــان آخـــر في شـــبكة 

الأنفاق والخنادق تحت الأرض. 
ونحـن نعـرف أن لـدى العـراق علـى الأقـل سـبعة مـــن 
المعامل المتنقلة هذه التي تنتج عنـاصر الأسـلحة البيولوجيـة. إن 
المعامل التي تحمل على الشاحنات هذه يضم كل واحد منـها 
شـاحنتين أو ثـلاث شـاحنات. وهـذا يعـني أن مرافـــق الإنتــاج 
– ربما ١٨ شاحنة نعرف ا. وقـد يكـون  المتحركة قليلة جدا 
هنـاك أكـثر، ولكـن تصـوروا محاولـة العثـور علـى ١٨ شـــاحنة 

من بين آلاف الشاحنات التي تجوب طرق العراق كل يوم. 
لقـد أمضـى المفتشـون أربـع ســـنوات حــتى يتبينــوا أن 
ــتي  العـراق يصنـع عنـاصر بيولوجيـة. فمـا هـي الفـترة الزمنيـة ال
ـــادكم، حــتى يعــثروا علــى  سـيمضيها المفتشـون، حسـب اعتق
واحـدة مـن هـذه الشـاحنات الـــ ١٨، دون أن يتقــدم العــراق 
بالمعلومات المفروض أن يقدمها عن هذا النوع من القدرات؟ 

هـذه مرافـق معقـدة. وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن لهـــذه 
المرافـق أن تنتـج الجمـرة الخبيثـة والعنصـــر التوكســيني المســبب 
للتسـمم الغذائـي الحـاد. وفي الحقيقـــة، يمكــن لهــذه المرافــق أن 
تنتج قدرا كافيا من العنصر البيولوجي الجاف في شـهر واحـد 
لقتل آلاف مؤلفة من الناس. والعنصر الجاف مـن هـذا النـوع 

أخطر العناصر فتكا بالبشر. 
في عـام ١٩٩٨، اتفـق خـبراء الأمـم المتحـدة علـــى أن 
العراقيــين قــد بلغــوا مرحلــة الكمــــال في تقنيـــات التجفيـــف 
لاستخدامها في برامج هذه الأسلحة البيولوجية. والآن سـخر 
ـــة  العـراق هـذه الخـبرة في مجـال التجفيـف لمرافـق الإنتـاج المتنقل

هذه. 
ونعـرف مـن اعترافـات العـــراق الســابقة أنــه نجــح في 
تطويـر أسـلحة مـزودة لا بـالجمرة الخبيثـة فحسـب، بـل أيضـــا 
بعنــاصر بيولوجيــة أخــرى، بمــا في ذلــك العنصــر البيولوجــي 
ــــــادة  التوكســـــيني المســـــبب للتســـــمم الغذائـــــي الحـــــاد وم
الأفلاتوكســين (ســم الفطريــات) ومــــادة الرايســـين. بـــل إن 
جـهود العـراق في مجـال البحـوث لم تتوقـف عنـد ذلـك الحـــد. 
لقد بحث صـدام حسـين في عشـرات العنـاصر البيولوجيـة الـتي 
ـــاز الغنغرينــا، والطــاعون، وحمــى  تسـبب أمراضـا مـن قبيـل غ
التيفـوس، والكـــزاز، والكولــيرا، وجــدري الجمــال، والحمــى 
النــزفية. ولديـه أيضـا المـواد الـتي يسـتطيع بواسـطتها أن يطــور 

مرض الجدري. 
وطــور النظــــام العراقـــي أيضـــا طرقـــا لنـــثر عنـــاصر 
بيولوجية سامة، على نطـاق واسـع، وبصـورة عشـوائية. حـتى 
في إمـدادات الميـاه. وفي الهـــواء. ولــدى العــراق، علــى ســبيل 
ـــيراج.  المثــال، برنــامج لتعديــل خزانــات الوقــود لطــائرات الم
وشـريط الفيديـو هـذا لتحليـق تجريـبي، حصلـــت عليــه اللجنــة 
الخاصة للأمم المتحدة قبل سنوات، يبين طـائرة مـيراج عراقيـة 
من طراز إف – ١. لاحظوا الرذاذ الخارج مـن أسـفلها. هـذه 
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كمية مقدارها ٠٠٠ ٢ لتر من الجمـرة الخبيثـة الزائفـة ترشـها 
الطائرة النفاثة. 

عرض شريط فيديو على شاشة. 
وفي عام ١٩٩٥، أخبر الضابط العراقي مجـاهد صـالح 
عبد اللطيف المفتشين بأن العراق اعتزم تحميل خزانـات الـرش 
في طـائرات الميـغ – ٢١ الـتي حولـت إلى مركبـات جويـة غــير 
ــــة غـــير المأهولـــة المـــزودة  مأهولــة. وتشــكل المركبــات الجوي
بخزانـات الـرش طريقـة مثاليـة لبـدء هجـوم إرهـــابي باســتخدام 
أسلحة بيولوجية. واعترف العـراق بأنـه صنـع أربعـة خزانـات 
رش، ولكنـه لم يقـدم حـتى اليـــوم دليــلا مقنعــا علــى أنــه قــام 

بتدميرها – الدليل الذي طلبه اتمع الدولي. 
ليــس ثمــة شــك في أن صــدام حســين لديــه أســــلحة 
بيولوجية والقدرة على إنتاج كميـات وكميـات منـها. ولديـه 
القــدرة علــى رش هــذه الســموم والأمــراض الفتاكــة بطـــرق 

تؤدي إلى الموت بأعداد هائلة والدمار بصورة خطيرة. 
وإذا كـــانت الأســـــلحة البيولوجيــــة مروعــــة، فــــإن 
الأسـلحة الكيميائيـة قاسـية بنفـس القـــدر. لقــد ذكــرت لجنــة 
ــــذه  الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش معظـــم ه
المعلومـات بـالفعل، وهـي موثقــة لنــا جميعــا في تقريــر اللجنــة 
الخاصـة للأمـم المتحـدة عـــن هــذا الموضــوع في عــام ١٩٩٩. 
دعوني أمهد لعرض الموضوع بذكـر ثـلاث نقـاط يتعـين علينـا 

جميعا أن نأخذها في الحسبان. 
أولا، استخدم صدام حسين هذه الأســلحة المروعـة – 
ضـد بلـد آخـر وضـد شـعبه هـو. وفي الحقيقـــة، لا تتوفــر لأي 
بلد، في تاريخ الأسلحة الكيميائية، خبرة ميدانيـة في اسـتخدام 
الأسـلحة الكيميائيـة، منـــذ الحــرب العالميــة الأولى، أكــبر مــن 

خبرة عراق صدام حسين. 
ثانيا، وعلى غرار الأسلحة البيولوجية، لم يبلغ صـدام 
ــــة مـــن الأســـلحة  حســين علــى الإطــلاق عــن كميــات هائل

الكيميائية: ٥٥٠ قذيفة مدفعية ا غاز الخـردل، و ٠٠٠ ٣٠ 
ذخـيرة فارغـة، وعـدد مـن السـلائف يكفـــي لزيــادة مخزوناتــه 
لتصل إلى ٥٠٠ طن من العناصر الكيميائية. وإذا بحثنـا في فئـة 
واحــدة فقــط مــن الأســلحة المفقــودة – ٥٠٠ ٦ قنبلــــة مـــن 
الحرب الإيرانية – العراقية – تقول لجنة الأمم المتحـدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش بأن كمية العناصر الكيميائيـة فيـها سـتصل 
إلى ٠٠٠ ١ طـــن تقريبـــا. ولم يبلـــغ حـــتى الآن عـــــن هــــذه 
الكميـات مـن الأسـلحة الكيميائيـة. لقـد قـال الســـيد بليكــس 
ساخرا إن �غاز الخردل ليس مربى. المفروض أن يعـرف المـرء 
ماذا صنع به�. ونعتقد بـأن صـدام حسـين يعـرف مـاذا صنـع 
به، ولم يبرئ سـاحته أمـام اتمـع الـدولي. ولدينـا دليـل علـى 
ـــا  وجـود هـذه الأسـلحة في المـاضي. ولكـن العـراق لم يقـدم لن
ــــى مكـــان وجودهـــا. وهـــذا  دليــلا علــى أــا دمــرت أو عل

ما ننتظره حتى الآن. 
النقطة الثالثة: هـي أن سـجل العـراق بشـأن الأسـلحة 
الكيميائيـة حـافل بالأكـــاذيب. لقــد مضــت ســنوات قبــل أن 
يعـترف العـراق بأنـه أنتـج أربعـــة أطنــان مــن غــاز الأعصــاب 
المميـت في اكـس (VX). إن نـثر قطـرة واحـــدة مــن مــادة في 
ـــى الجلــد ســتقتل في ظــرف دقــائق. أربعــة أطنــان!  اكـس عل
ولم يصدر الاعتراف إلا بعد أن حصـل المفتشـون علـى وثـائق 
كنتيجة لتصريح المنشـق الراحـل كمـال حسـين، صـهر صـدام 
ـــى  حسـين. وحصلـت اللجنـة الخاصـة للأمـم المتحـدة أيضـا عل
دليل جنائي بأن العراق أنتج عنصر في اكس وزود أسلحة بـه 
لاستخدامها. ومع ذلك، يواصل العراق حتى الوقت الحـاضر، 
إنكار استخدامه مادة في اكس في الأسـلحة. وفي ٢٧ كـانون 
الثــاني/ينــاير أبلغــت لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــــد والتحقـــق 
والتفتيــش هــذا الــس بــأن لديــها معلومــات تتعــارض مـــع 

ما ذكره العراق بشأن برنامجه لمادة في اكس. 
نعـرف أن العـراق قـد وضـع أجـزاء رئيسـية مـن بنيتــه 
ــه  الأساسـية للأسـلحة الكيميائيـة غـير المشـروعة ضمـن صناعات
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المدنيـة المشـروعة. وبالنسـبة إلى كـل مـا يبـدو للعيـان – وحــتى 
ـــة الأساســية وكأــا عمليــة مدنيــة  للخـبراء – تبـدو هـذه البني
عاديــة. ويمكــن أن يســير الإنتــــاج غـــير المشـــروع والإنتـــاج 
المشروع في آن واحد. أو علـى أقـل تقديـر، يمكـن أن تتحـول 
هــذه البنيــة الأساســية للاســتخدام المــزدوج مــن الاســـتخدام 
السري إلى الإنتاج التجاري والعودة مـرة أخـرى. ولا يحتمـل 
ـــؤدي أي  أن تـؤدي عمليـات التفتيـش هـذه – ولا يحتمـل أن ت
عمليـات تفتيـش علـى تلـك المرافـق – إلى اكتشـاف أي شــيء 
محظــور، خاصــة إذا كــان هنــاك إنــذار مبكــر بــأن عمليـــات 
ــــة، أو العبقريـــة  التفتيــش قادمــة. وممــا يمكــن وصفــه بالعبقري
الشـريرة، أن العراقيـــين صممــوا برامــج أســلحتهم الكيميائيــة 
عمدا كي ما تفتش. إا بنية أساسية في باطنها عذر التبرئة. 

ـــة الأساســية للاســتخدام المــزدوج،  وتحـت سـتار البني
بذل العراق جهدا لإعادة تشكيل مرافقه التي ارتبطت ارتباطـا 
وثيقـا في المـاضي ببرنامجــه لتطويــر وإنتــاج أســلحة كيميائيــة. 
وعلى سبيل المثال، قام العراق بإعـادة بنـاء أجـزاء رئيسـية مـن 
المنشـأة الحكوميـة الطـارق. وتضـم الطـارق منشـآت صممــت 
خصيصـا لبرنـامج العـراق للأسـلحة الكيميائيـة وتوظَّـــف فيــها 

شخصيات رئيسية من البرامج السابقة.  
هذا هو الهدف الإنتاجي لبرنامج الأسلحة الكيميائيـة 
الــتي يطورهــا صــدام. فمــاذا عــن هــدف وســائل الإيصــال؟ 
سـأعرض عليكـم جـزءا صغـيرا مـن امـع الكيميـائي المســمى 
المُسـيب، وهـو موقـع دأب العـراق علـــى اســتخدامه لســنوات 
ثلاث على الأقــل في شـحن الأسـلحة الكيميائيـة مـن منشـآت 

الإنتاج إلى الميدان.  
عرضت صورة على شاشة. 

في أيـار/مـايو ٢٠٠٢، صـورت سـواتلنا النشـاط غـــير 
العـادي في هـذه الصـورة. وهنـا، نـرى عربـــات الشــحن مــرة 
أخرى في هذه النقطة المعدة لإعادة الشحن، ويمكننـا أن نـرى 

أنه ترافقها عربـة للتطـهير ذات صلـة بنشـاط يتعلـق بالأسـلحة 
البيولوجيـة أو الكيميائيـة. ومـا يجعـــل هــذه الصــورة هامــة أن 
مصدرا إنسانيا قد أثبت أنه تمت عملية نقـل أسـلحة كيميائيـة 
في هـذا الموقـع آنـذاك. إذا، ليـس الأمـر مجـــرد صــورة، وليــس 
ـــترنت  مجـرد شـخص شـاهد الصـورة، بـل هـي الصـورة الـتي اق

بمعرفة شخص لتثبت الحالة.  
عرضت صورة على شاشة. 

ــــد شـــهرين، في  وهــذه صــورة للموقــع، التقطــت بع
تمـوز/يوليـه، لا تظـهر الموقـع السـابق فحسـب - وهـو الشـكل 
الظـاهر في الوسـط أعلـى الصـورة ويبـدو أثــر الجرافــات علــى 
ــع  مقربـة منـه - بـل تظـهر أيضـا أن الموقـع السـابق وكـل المواق
الأخرى المحيطة به قـد حفـرت بالجرافـات ثم سـويت بـالأرض 
تماما. وقد أزيلت التربة. أزال العراقيـون حرفيـا قشـرة الأرض 
ـــى  مـن قطاعـات كبـيرة مـن هـذا الموقـع بغيـة إخفـاء الأدلـة عل
وجود أسلحة كيميائية، التي كان يمكن أن تتخلف هنـاك مـن 

سنوات نشاط الأسلحة الكيميائية. 
ـــــة  ولدعـــم برامـــج الأســـلحة البيولوجيـــة والكيميائي
الفتاكـة، يشـتري العـراق المـواد الـتي يحتاجـها مـــن شــتى أنحــاء 
العالم، مستخدما شبكة سرية واسعة النطاق. ومـا نعرفـه يـأتي 
أساسـا مـن تنصـت علـى اتصـالات ومـن أشـــخاص في مواقــع 
تتيـح لهـــم معرفــة الحقــائق. وتتضمــن جــهود العــراق لتــأمين 
المشتريات: معدات يمكنها أن تصفى وتفصل كائنات متناهية 
الدقــة ومــوادا تكســــينية ذات صلـــة بالأســـلحة البيولوجيـــة، 
ومعــدات يمكــن اســتخدامها في تركــيز المُعــــامل الكيميـــائي، 
ـــو يمكــن أن تســتخدم في مواصلــة إنتــاج الجمــرة  ووسـائط نم
ــــبرات،  الخبيثـــة وســـم البوتولينـــوم، ومعـــدات تعقيـــم للمخت
ومفــاعلات مبطنــة بالزجــاج ومضخــــات خاصـــة يمكـــن أن 
تتعــامل مــع ســــلائف وعنـــاصر كيميائيـــة تســـبب التـــآكل، 
وكميات كبيرة من مادة كلوريد الثيونيل، وهي مـن سـلائف 
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معــامل غــاز الأعصــاب والغــاز المُنفِّــط، بالإضافــة إلى مــــواد 
كيميائية أخرى، مثل كبريت الصوديوم، وهو عنصر هام مـن 

سلائف غاز الخردل. 
الآن، بالطبع، سيجادل العراق بـأن هـذه المـواد يمكـن 
أيضا أن تستخدم في أغراض مشروعة. ولكن، إذا كان ذلـك 
صحيحا، لماذا يتعـين علينـا أن نعـرف بوجودهـا مـن التنصـت 
على اتصالات وبتعريض حياة عملاء من البشر للخطـر؟ وإذا 
كـان تـــاريخ الأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة لــدى العــراق 
ــراءة  موثـق جيـدا، لمـاذا يتعـين علـى أي أحـد منـا أن يفـترض ب
العراق حتى تثبت إدانته؟ أنا لا أفترض ذلك، وأنتـم أيضـا لـن 
ـــتي تم  تفــترضوا ذلــك بعــد أن تســتمعوا إلى المحادثــة التاليــة ال

التنصت عليها.  
قبل أسابيع قليلة، تنصتنـا علـى محادثـة بـين قـائدين في 
الفرقـة الثانيـة في الحـرس الجمـهوري العراقـــي. أحــد القــائدين 
سيعطي تعليمات للآخـر. ستسـمعون، في سـياق المحادثـة، أنـه 
يريــد أن يتــأكد مــن أن الشــخص الآخــر يســمعه بوضـــوح، 
حيث يكرر ما يقول حتى يتأكد مـن أنـه قـد دَوَّن واسـتوعب 

ما قاله تماما. اسمعوا:  
أدير تسجيل صوتي، بالعربية، في قاعة الس، مقترنــا 
بترجمــة إلى الانكليزيــة علــى شاشــة قدمــــها وفـــد الولايـــات 

المتحدة.  
(نص حرفي لتسجيل بالعربية) 

آلــو.  أ:
آلــو.  ب:
آلــو.  أ: 

تؤمر سيدي.   ب:
آلـو.  أ:

نقيب إبراهيم، سيدي.  ب:
نقيب إبراهيم، إيش لونك؟   أ:

االله يسلمك، سيدي.  ب:
أيش لون صحتك؟   أ:

االله يحفظك.  ب:
أيش لون أخبارك؟  أ:

بخير، الحمد الله سيدي.  ب:
نقيب إبراهيم.  أ:
نعم، سيدي.  ب:
اكتب يمك.  أ:

طيب، طيب.  ب:
[فترة توقف] 
آلو.  ب:
ألو.  أ:

تؤمر، سيدي.  ب:
مرحبا. إبراهيم؟   أ:

نعم سيدي.  ب:
نقيب إبراهيم؟  أ:

وياك، وياك سيدي.   ب:
رفع -  أ:
رفع -  ب:

عبارة -  أ:
عبارة -  ب:
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عوامل الأعصاب -  أ:
عوامل الأعصاب -  ب:

أينما وردت -  أ:
أينما وردت -  ب:

في التعليمات اللاسلكية.  أ:
في التعليمات -  ب:

اللاسلكية -  أ:
اللاسلكية -  ب:

زين؟  أ:
صار، سيدي.  ب:

السـيد بـاول (الولايـات المتحــدة الأمريكيــة) (تكلــم 
بالانكليزية): فلنستعرض بعض البنـود الـتي انتقيناهـا مـن هـذه 
المحادثــة. ضابطــان يتبــادلان الكــلام عــبر جــــهاز اللاســـلكي 
ـــع.� -  يريــدان ألاَّ يســاء فــهم أي شــيء: �رفــع.� - �رف
�عبارة.� - �عبــارة - سمعـت.� - �عوامـل الأعصـاب.� 
- �عوامـل الأعصـــاب.� - �أينمــا وردت.�- �ســامع - 
أينمــــا وردت.� - �في التعليمــــــات اللاســـــلكية.� - �في 
ـــــــح - كــــــلا - في التعليمــــــات  التعليمـــــات.� - �تصحي

اللاسلكية.� - �اللاسلكية - سمعتها�. 
لمـاذا يكررهـا بتلـك الطريقـة؟ ولمـاذا يلـــح في التــأكيد 
علــى أن هــذا قــد فُــهِم، ولمــاذا شــدد علــــى أـــا تعليمـــات 
لاســلكية؟ لأن الضــابط الأقــدم يخشــى أن أحــدا ربمــا كــــان 
يتنصــت. حســنا، كــان هنــاك مــن يفعــل ذلــــك. �عوامـــل 
ـــون علينــا.  الأعصـاب - كـف عـن الكـلام عنـها. إـم يتنصت
لا تعطي أي دليل على أن لدينا هذه العوامل الرهيبة�. لكننـا 

نعرف أا لديهم، وهذا النوع من المحادثة يؤكد ذلك.  

إن تقديراتنا المتحفظة تشير إلى أن لدى العـراق اليـوم 
مخزونا يتراوح من ١٠٠ إلى ٥٠٠ طـن مـن عنـاصر الأسـلحة 
الكيميائيــة. وهــذا يكفــي لمــلء ٠٠٠ ١٦ صــاروخ ميـــداني. 
وحـتى التقديـر الأدنى، أو الــــ ١٠٠ طــن مــن تلــك العنــاصر، 
سيمكن صدام حسين مـن التسـبب في خسـائر بشـرية جماعيـة 
في مساحة تمتد لأكثر من ١٠٠ ميل مربع من الأراضـي- أي 

ما يعادل نحو خمسة أمثال مساحة منهاتن.  
واسمحوا لي أن أذكركم بـالرؤوس الحربيـة الكيميائيـة 
من عيار ١٢٢ ملليمتر التي عـثر عليـها مفتشـو الأمـم المتحـدة 
مؤخرا. فهذا الاكتشاف يمكن تماما، كمـا لوحـظ، أن يكـون 
�رأس جبل الجليد المغمور�. والسؤال المطروح أمامنا جميعا، 

أيها الأصدقاء، هو متى سنرى باقي الجبل؟  
صدام حسين لديه أسـلحة كيميائيـة. وصـدام حسـين 
استخدم هذا النوع من الأسلحة. وصدام حسـين لا يـتردد في 
اسـتخدامها مـرة أخـرى - ضـد جيرانـه وضـد شـــعبه. ولدينــا 
مصــــادر أبلغتنــــا أنــــه قــــد أذن مؤخــــرا لقادتــــه الميدانيـــــين 
باستخدامها. وما كان له أن يصــدر هـذه الأوامـر لـو لم تكـن 

لديه الأسلحة أو النية لاستخدامها.  
كما أن لدينا مصادر تقول لنا إنه، منـذ الثمانينيـات، 
يســتخدم نظــام صــدام البشــر حقــل تجــارب لإتقــان تطويـــر 
ـــثر  أسـلحته البيولوجيـة أو الكيميائيـة. وقـال لنـا مصـدر إن أك
من ٦٠٠ ١ من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قد نقلـوا في 
عـام ١٩٩٥ إلى وحـدة خاصـة لهـذه التجـارب. ورأى شـــاهد 
ــــدوا في أســـرم، وأجريـــت عليـــهم  عيــان الســجناء وقــد قي
التجارب، بينمــا كـان الـدم يـترف مـن حـول أفـواه الضحايـا، 
وقـد تم تشـريح الجثـث للتـأكد مـن وجـــود الآثــار عليــها. إن 

تجرد صدام حسين من الإنسانية لا يعرف حدودا. 
ـــــة. ليســــت لدينــــا  أنتقـــل الآن إلى الأســـلحة النووي
مؤشرات تفيد بأن صـدام حسـين قـد تخلـى يومـا عـن برنامجـه 
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للأسلحة النووية. خلافا لذلك، لدينا إثباتات لأكثر مــن عقـد 
بأنه لا يزال عازما على الحصـول علـى أسـلحة نوويـة. ولكـي 
نقدر التحدي الـذي يواجـهنا اليـوم، تقديـرا كـاملا، علينـا أن 
نتذكـر أنـه في عـام ١٩٩١، قـام المفتشـــون بتفتيــش المنشــآت 
النووية العراقية الرئيسية للمرة الأولى، ولم يجدوا شيئا يسـتدل 
ـــا  منـه أن لـدى العـراق برنامجـا للأسـلحة النوويـة. ولكـن، وفق
ـــتي قدمــها المنشــقون، وفي أيــار/مــايو ١٩٩١،  للمعلومـات ال

افتضحت كذبة صدام حسين.  
وفي حقيقـة الأمـر، لـدى صـدام برنـامج ســـري كبــير 
للأســـلحة النوويـــة غطـــى عديـــدا مـــن الأســـاليب المختلفــــة 
ــــائر المشـــعة  لتخصيــب اليورانيــوم، بمــا في ذلــك، فصــل النظ
ــــــازي  بــــالطرق الكهرومغناطيســــية، والطــــرد المركــــزي الغ
والانتشـار الغـازي. ونقـدر بـأن هـذا البرنـــامج غــير المشــروع 
ـــدة بلايــين مــن الــدولارات. ومــع ذلــك،  كلـف العراقيـين ع
لا يزال العراق يقول للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إنـه ليـس 
لديه برنــامج للأسـلحة النوويـة. ولـو لم يوقَـف العـراق، لكـان 
قـد أنتـج قنبلـة نوويـة بحلـول عـام ١٩٩٣، وهـو تـاريخ يســبق 
بسنوات أسوأ التقديرات فيما قبل الحرب. وفي عـام ١٩٩٥، 
وحسب رواية منشـق آخـر فـر مـن العـراق، وجدنـا أنـه، بعـد 
غزوه للكويت، بدأ صدام حسـين برنامجـا مكثفـا لبنـاء سـلاح 
نــووي بدائــي، منتــهكا بذلــك التزامــات العــراق إزاء الأمـــم 

المتحدة.  
ـــات  إن صـدام حسـين يمتلـك بـالفعل اثنـين مـن المكون
الثلاثـة الرئيسـية اللازمـة لبنـاء قنبلـــة نوويــة. لديــه كــادر مــن 
العلماء النوويين ذوي الخبرة، ولديه تصميم للقنبلة. ومنذ عام 
ـــووي علــى  ١٩٩٨، تركـزت جـهوده لإعـادة بنـاء برنامجـه الن
الحصول على المكون الثالث والأخير، وهي المادة الانشـطارية 
بكميـــة تكفـــي لإنتـــاج انفجـــــار نــــووي. ولإنتــــاج المــــادة 

الانشطارية، يحتاج إلى تطوير قدرة لتخصيب اليورانيوم.  

إن صـدام حسـين عـازم علـــى الحصــول علــى القنبلــة 
النوويـة. إنـه عـازم علـى ذلـك لدرجـة جعلتـه يكـــرر محاولاتــه 
السـرية للحصـــول علــى أنــابيب الألومنيــوم ذات المواصفــات 
العاليـة مـن ١١ بلـدا مختلفـا - حـــتى بعــد اســتئناف عمليــات 

التفتيش.  
عرضت صورة على شاشة.  

وهــذه الأنــابيب تســــيطر عليـــها مجموعـــة المورديـــن 
النوويـين لأـا يمكـن أن تسـتخدم كطـارد مركـزي لتخصيــب 

اليورانيوم. 
وقد سمع الجميع الآن عن هذه الأنابيب، ونعلم جميعا 
ـــها.  أن الآراء تختلـف حولهـا. ويـدور الجـدل حـول الغـرض من
ويعتقـــد معظـــم خـــبراء الولايـــات المتحـــدة أـــــا تســــتخدم 
ــــراء  كــدوارات في أجــهزة الطــرد المركــزي المســتخدمة في إث
اليورانيوم. وهناك خبراء آخرون والعراقيـون أنفسـهم يقولـون 
إـا تسـتخدم في الواقـــع لإنتــاج أجــزاء الصــاروخ المخصــص 
– أي صــاروخ إطــلاق متعــــدد  لإطــلاق الأســلحة التقليديــة 
الأغــراض. واسمحــوا لي أن أخــبركم بالشــيء الــذي لا يثــــير 
الجدل حول هـذه الأنـابيب. أولا، جميـع الخـبراء الذيـن حللـوا 
ـــون علــى أنــه يمكــن تكييفــها  الأنـابيب الـتي في حوزتنـا، يتفق
لأغـراض الطـــرد المركــزي. ثانيــا، إن العــراق لم يكــن لــه أن 

يشتريها لأي غرض كان، فهي محظورة بالنسبة للعراق. 
ـــيرا في أنــابيب الطــرد المركــزي، ولكنــني  ولسـت خب
بصفتي عسكريا قديما، يمكنــني أن أخـبركم ببعـض المعلومـات. 
أولا، أعتقـد أنـه مـن الغريـب أن تصنـع هـذه الأنـابيب بمعايـــير 
ـــــة  متانـــة تتجـــاوز بكثـــير معايـــير الولايـــات المتحـــدة المقارن
للصواريخ. وربما كان مستوى العراقيـين في تصنيـع أسـلحتهم 
التقليدية أعلى من مستوانا، ولكنني لا أعتقد ذلك. ثانيا، لقد 
قمنا فعلا بفحـص أنـابيب، ثم الاسـتيلاء عليـها سـرا مـن عـدة 
شحنات مختلفة قبل وصولها إلى بغـداد. ومـا نلاحظـه في هـذه 
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ـــى  الشـحنات المختلفـة هـو تدرجـها إلى مسـتويات أعلـى وأعل
من المواصفات، وكانت آخر شــحنة منـها أنـابيب ذات طـلاء 
مؤنود يكسو أسـطحها الداخليـة والخارجيـة شـديدة الملاسـة. 
فما الذي يجعلهم يواصلون صقل المواصفات، ولماذا يتكبــدون 
كـل هـــذا العنــاء، لتصنيــع شــيء، لــو كــان صاروخــا مثــلا، 

سيتحول في الحال إلى شظايا بمجرد انفجاره؟ 
أنابيب الألومنيوم عالية المتانة ليست ســوى جـزء مـن 
القصة. فلدينا أيضا معلومات استخبارية مـن مصـادر متعـددة 
تفيــد بــأن العــراق يحــاول الحصــول علــى قطــــع مغناطيســـية 
وأجـهزة تـوازن عاليـة السـرعة. وكلاهمـا يمكـن اســـتخدامه في 
برنـامج الطـرد المركـزي الغـازي لإثـراء اليورانيـوم. وفي عــامي 
ـــــــون مــــــع  ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ تفـــــاوض المســـــؤولون العراقي
مؤسسات في رومانيا والهند وروسيا وسلوفينيا، لشراء مصنـع 
لإنتـاج المغنـاطيس. وكـان العـراق يريـد المصنـــع لإنتــاج قطــع 
مغناطيسـية يـتراوح وزـا بـين ٢٠ و ٣٠ غرامـا. وهـو نفـــس 
وزن القطع المغناطيسية التي كانت تستخدم في برنامج العراق 
ـــازي قبــل حــرب الخليــج. وهــذا المثــال،  للطـرد المركـزي الغ
باقترانـه بالأنـابيب، مـا هـو إلا مؤشـــر آخــر علــى أن العــراق 
يحاول إعادة بناء برنامجه للأسلحة النووية. والمراسلات التي تم 
اعتراضـها في الفـترة مـن منتصـف عـام ٢٠٠٠ حـــتى الصيــف 
الماضي، تؤكد أن الشركات العراقية الرائـدة سـعت إلى شـراء 
ـــة دوارات الطــرد المركــزي  آلات يمكـن اسـتخدامها في موازن
الغــازي. وكــانت إحــدى هــذه الشــركات أيضــا ضالعـــة في 
محاولـة فاشـلة، في عـام ٢٠٠١، لتـهريب أنـابيب ألومنيــوم إلى 

العراق. 
وسيظل الناس يتجادلون حول هـذه القضيـة، ولكنـني 
ــــها علـــى الإطـــلاق. فمحـــاولات الشـــراء غـــير  لا أشــك في
المشــروعة هــذه تؤكــد أن صــدام حســين يركــز تمامــا علــــى 
ــة –  الحصـول علـى الحلقـة المفقـودة في برنامجـه للأسـلحة النووي
أي القدرة على إنتاج المواد الانشطارية. وكان أيضا منـهمكا 

في محاولـة الاحتفـاظ بالعنـاصر الرئيسـية الأخـرى مـــن برنامجــه 
النووي، وخاصة ملاكه من العلماء الرئيسيين. 

ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين، خلال الشـهور 
الــ ١٨ الماضيـة، أصبـح يركـز اهتمامـا شـخصيا مــتزايدا علــى 
العلمـاء النوويـين القمـة في العـراق، وهـم مجموعـة مـن العلمــاء 
وتطلـــق عليـــهم الصحافـــة الـــتي تســـــيطر عليــــها الحكومــــة 
�ااهدون النوويون�. وهو يحضهم بانتظام ويمتدحـهم علـى 
تقدمـهم. التقـدم نحـو أي هـدف؟ لقـد طلـب مجلــس الأمــن – 
هـذا الـس – منـــذ زمــن بعيــد مــن العــراق أن يوقــف كــل 

أنشطته النووية أيا كان نوعها. 
وأود أن أتكلــم الآن عــن المنظومــات الــتي يطورهــــا 
العـراق لإطـلاق أسـلحة الدمـار الشـــامل، وبــالذات القذائــف 

التسيارية التي يملكها العراق وطائراته التي تطير بدون طيار. 
وأبدأ بالقذائف. نتذكر جميعا أن هدف صدام حسـين 
قبل حرب العـراق كـان امتـلاك القذائـف الـتي لا تقطـع مئـات 
الكيلومترات فحسب، بل آلاف الكيلومترات. فلــم يكـن يريـد 
ضرب جيرانه فقط بل أيضا الدول التي تبعد كثيرا عن حدوده. 
ومـع أن المفتشـين دمـروا معظـم القذائـف التســـيارية المحظــورة، 
فالعديد من التقارير الاستخبارية الـواردة خـلال العقـد المـاضي 
من مصادر داخل العراق، تبين أن صدام حسين لا يزال يحتفظ 
بقوة سرية تصل إلى عدة عشرات من قذائف سكود التسيارية 
المتنوعــة، الــتي يــتراوح مداهــــا بـــين ٦٥٠ كيلومـــترا و ٩٠٠ 
كيلومتر. ونحن نعرف مـن مصـادر اسـتخبارية ومـن اعترافـات 
العـراق نفسـه، أن قذائـف العـراق التســـيارية �المســموح ــا� 
ــــ ١٥٠  زعمــا، وهــي الصمــود – ٢ والفــاتح، تنتــهك حــد ال
كيلومترا الذي سمح به مجلس الأمن في قـراره ٦٨٧ (١٩٩١). 

فهذه إذا منظومات محظورة. 
كمـا أبلغـــت لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق 
والتفتيش، أن العراق استورد بصورة غير قانونية ٣٨٠ محركا 
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– ٢ (SA-2)، والـتي يرجـح أـا  من محركات الصواريخ سـام 
تســتخدم للصمــود ٢. وهــذا الاســـتيراد كـــان غـــير قـــانوني 
لأسباب ثلاثة: القرار ٦٨٧ (١٩٩١) يحظـر جميـع الشـحنات 
العسـكرية إلى العـراق؛ ولجنـة الأمـم المتحـدة الخاصـة حظــرت 
علـى وجـــه التحديــد اســتخدام هــذه المحركــات في القذائــف 
ــــذ قليـــل، فإـــا  ســطح – ســطح؛ وأخــيرا، وكمــا أشــرنا من
تســتخدم لمنظومــة يتجــاوز مداهــا حــد الـــــ ١٥٠ كيلومـــترا 
المسموح به. والأسوأ من هذا وذاك، أن بعض هذه المحركات 
تم الحصـول عليـه في كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي، أي بعـــد 

أن اتخذ هذا الس القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
عرضت صورة على شاشة. 

وما أريد منكم أن تعرفـوه اليـوم هـو أن العـراق لديـه 
برامـــج تســـتهدف إنتـــاج قذائـــف تســـيارية تطـــــير ٠٠٠ ١ 
كيلومـتر. وأحـد هـذه الـبرامج يسـعى إلى تطويـر قذيفـة تعمــل 
بــالوقود الســائل، وتســــتطيع أن تقطـــع مســـافة تزيـــد علـــى 
١ ٢٠٠ كيلومتر. ويمكنكم، كما يمكنني، أن نعرف من هذه 

الخريطة من الذي سيتعرض للخطر من هذه القذائف. 
عرضت صورة على شاشة. 

– وهذا دليـل صغـير آخـر –  وكجزء من هذه المحاولة 
قام العراق ببناء منصة لتجريب المحركات، أكبر من أية منصـة 
بناهـا مـن قبـل. ولاحظـوا الفـرق الجـذري بـــين حجــم منصــة 
– وهــي القديمــــة – وحجـــم المنصـــة  التجريــب علــى اليســار 
الجديـدة علـى اليمـين. ولاحظـوا أنبـوب العـادم الكبــير، وهــو 
المكـان الـذي يخـــرج منــه اللــهب الآتي مــن المحــرك. وأنبــوب 
العادم في منصة التجارب التي تظهر على اليمـين أطـول خمـس 
مــرات مــن ذلــك الــذي يظــهر علــى اليســار، والــذي كــان 
يسـتخدم للقذائـف القصـيرة المـدى. ومـن الواضـــح أن المنصــة 
التي على اليمين مصممة للقذائف البعيدة المدى الـتي يمكـن أن 
تطير ٢٠٠ ١ كيلومتر. وقد أخذت هذه الصـورة في نيسـان/ 

ــــك التـــاريخ، تم اســـتكمال منصـــة  أبريــل ٢٠٠٢. ومنــذ ذل
التجريب وغطيت بسـقف حـتى يتعـذر، عـن طريـق السـواتل، 

رؤية ما يحدث تحتها. 
إن نوايـا صـدام حسـين لم تتغـير علـى الإطـلاق. فــهو 
لا يطور هذه القذائف بغرض الدفاع عن النفس. إـا قذائـف 
يريدهـا العـراق لإبـــراز قوتــه وللتــهديد بالأســلحة الكيميائيــة 
والبيولوجية ولاستخدامها، وكذلك الرؤوس الحربية النوويـة، 

إذا سمحنا له. 
عرضت صورة على شاشة. 

أنتقـل الآن إلى مســـألة الطــائرات بــدون طيــار. لقــد 
عمل العراق على تطوير مجموعة متنوعة مـن هـذه الطـائرات، 
على مدى أكثر من عقـد. وهـذا مثـال واضـح علـى مـا يمكـن 
أن يكـون عليـه شـكل طـائرة بـدون طيـار. وقـد تضمـــن هــذا 
الجهد محاولات لتعديل الطائرة ميـغ ٢١، لتطـير بـدون طيـار، 
– ٢٩ الـتي حقـق فيـها قـدرا أكـبر  وكذلك الطائرة المسماة لــ 
من النجاح. لكن العراق لا يركز حاليا على هـاتين الطـائرتين 
بقدر تركيزه على استحداث وتجريب طـائرات أصغـر حجمـا 

من هذا النوع. 
وهــذا النــوع مــن الطــائرات مناســبا تمامــا لإطــــلاق 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وهناك أدلة استخبارية وافيـة 
تثبت أن العراق كرس الكثير من الجهد لاسـتحداث وتجريـب 
أجهزة للرش يمكن تكييفها لكي تستخدم في الطائرات بـدون 
طيـار. وفي المعلومـات القليلـة الـتي أخبرنـا فيـها صـدام حســـين 
عن تلك الطائرات، لم يقل لنا الحقيقة. وأجد تلك الأكاذيب 
ـــتي  توضحـه وتفنـده بشـكل صـارخ المعلومـات الاسـتخبارية ال

جمعناها يوم ٢٧ حزيران/يونيه من العام الماضي. 
عرضت صورة على شاشة. 

ووفقــا للإعــلان المقــــدم مـــن العـــراق في ٧ كـــانون 
الأول/ديسمبر، لا يتجاوز مدى ما يحوزه من طـائرات بـدون 
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طيار ٨٠ كيلومترا، ولكننا تتبعنا واحدة من أحدث طـائرات 
العراق بدون طيار، في طلعة تجريبية قطعت فيها مسـافة ٥٠٠ 
كيلومتر بدون توقف، وبطيار آلي، في مضمـار السـباق الـذي 
وصفنــاه هنــا. وهــذه التجربــة لا تتجــاوز مســــافة الــــ ١٥٠ 
ـــل إــا  كيلومـترا فحسـب، الـتي سمحـت ـا الأمـم المتحـدة، ب
أيضا لم تذكر في إعـلان العـراق الصـادر في ٧ كـانون الأول/ 
ديسمبر. وظلت تلك الطائرة تدور وتدور حـول هـذه الحلقـة 
حـتى تبـين أن مداهـا الـذي يزعــم أنــه ٨٠ كيلومــترا، هــو في 
واقع الأمر ٥٠٠ كيلومتر وبطيار آلي وبـدون إعـادة تزويدهـا 
بـالوقود. وفي هـذا انتــهاك لجميــع التزامــات العــراق بموجــب 

القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
الروابط الــتي نشـأت في السـنوات العشـر الماضيـة بـين 
برنـامج العـراق للطـائرات بـدون طيـار، وبـين عنـاصر الحـــرب 
البيولوجية والكيميائية، تشكل لنا مصدر قلق عميق. فـالعراق 
يمكنه أن يستخدم هذه الطائرات الصغيرة بـدون طيـار، والـتي 
لا تزيـد المسـافة بـــين طــرفي جناحيــها علــى بضعــة أمتــار، في 
إيصال العوامل البيولوجية إلى جيرانه، أو، في حالة نقلـها، إلى 

بلدان أخرى بما فيها الولايات المتحدة. 
إن المعلومات التي عرضتها عليكم عن هـذه الأسـلحة 
الرهيبــة وعــن اســــتمرار العـــراق في الاســـتخفاف بالتزاماتـــه 
بموجب قرار مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، ترتبط بموضـوع 
أريد الآن أن أنفق فيه بعض الوقت؛ وهو موضوع الإرهاب. 
إن قلقنا لا يقتصر على أسلحة الدمـار الشـامل غـير المشـروعة 
هذه، بل إنه يتعلق أيضا بالطريقة التي يمكن أن تصل ـا تلـك 
الأسـلحة غـير المشـروعة إلى الإرهـابيين والمنظمـات الإرهابيــة، 
الذين لا يتورعون عـن اسـتخدام تلـك الأجـهزة ضـد الأبريـاء 

في كل مكان من العالم. 
إن العلاقـة بـين العـراق والإرهـاب قائمـة منـذ عقــود. 
وتـدرب بغـداد أعضـاء جبهـة تحريـر فلســـطين علــى الأســلحة 

الصغيرة والمتفجرات. ويستخدم صـدام جبهـة تحريـر فلسـطين 
في إيصال الأموال إلى أسر المفجرين الانتحـاريين الفلسـطينيين 
لإطالة الانتفاضة. وليس سرا أن استخبارات صدام اشـتركت 

في عشرات الهجمات أو محاولات الاغتيال في التسعينات.  
ولكن ما أريد أن أوجه انتباهكم إليـه اليـوم هـو هـذه 
الصلـة الـتي يمكـن أن تكـون أكـثر شـؤما بـين العـــراق وشــبكة 
القــاعدة الإرهابيــة - صلــة تجمــع بــين المنظمــات الإرهابيــــة 

الكلاسيكية وأساليب القتل الحديثة.  
إن العراق اليوم يؤوي شبكة إرهابية مهلكـة يترأسـها 
أبو مصعب الزرقاوي، وهو مساعد ومعاون لأسامة بـن لادن 
وللقــائمين مقامــه في زعامــة القــاعدة. إن الزرقــــاوي، وهـــو 
فلسطيني مولود في الأردن، قاتل في الحرب الأفغانية قبل أكثر 
مـن عقـد. ولـدى عودتـه إلى أفغانسـتان عـام ٢٠٠٠، أشــرف 
علــى أحــد معســكرات تدريــــب الإرهـــابيين. وكـــان أحـــد 
تخصصاتـه، وأحـد تخصصـات ذلـــك المعســكر، هــو الســموم. 
وعندما أطاح تحالفنا بالطالبان، سـاعدت شـبكة الزرقـاوي في 
إنشـاء مركـز ومعسـكر للتدريـب علـى السـموم والمتفجــرات. 

ويقع ذلك المعسكر في الجزء الشمالي الشرقي من العراق. 
عرضت صورة على شاشة.  

إنكم تشاهدون صورة لذلك المعسكر. 
ــــم رجالهـــا كيـــف ينتجـــون غـــاز  هــذه الشــبكة تعلّ
الرايســين وغــازات أخــرى. اسمحــوا لي أن أذكركــم كيــــف 
يعمـــل غـــــــاز الرايســـين. إن تنـــــاول مقـــــدار ضئيــــل مــــن 
الرايسين - تصور مقدارا ضئيلا من الملح - في الطعام يسبب 
صدمة، يليها فشل في الدورة الدموية. ثم تحدث الوفـاة خـلال 

٧٢ ساعة، ولا ترياق له، لا يوجد له علاج. 
إن الذيــن يســــاعدون في إدارة ذلـــك المعســـكر هـــم 
معاونو الزرقاوي، وهم يعملـون في المنـاطق الكرديـة الشـمالية 
الـتي لا تخضـع لسـيطرة عـراق صـــدام حســين. ولكــن يوجــد 
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لبغداد عميل على أعلى مستوى لدى المنظمـة المتطرفـة أنصـار 
الإسلام، التي تســيطر علـى هـذا الركـن مـن العـراق. وفي عـام 
٢٠٠٠، عــرض هــذا العميــل علــى القــاعدة مــلاذا آمنــــا في 
المنطقة. وبعد أن طردنا القاعدة من أفغانستان، قبل بعض من 

أعضائها بذلك الملاذ الآمن. وهم ما زالوا هناك حتى اليوم. 
ولا تقتصــر أنشــطة الزرقــــاوي علـــى ذلـــك الركـــن 
الصغـير مـن شمـال شـرقي العـراق. فلقـــد ســافر الزرقــاوي إلى 
ــــار/مـــايو ٢٠٠٠ للعـــلاج، وبقـــي في العاصمـــة  بغــداد في أي
العراقية مدة شـهرين حـتى يتعـافى ويتمكـن مـن أن يقـاتل مـرة 
أخرى. وخلال إقامته في بغداد، أتـى إليـها أكـثر مـن عشـرين 
متطرفـا وأقـاموا هنـاك قـاعدة عمليـات. والمرتبطـون بالقـــاعدة 
هـؤلاء ينسـقون الآن حركـة أفـراد وأمـوال وإمـدادات شــبكته 
ـــون الآن بحريــة في  إلى داخـل العـراق وفي كـل أرجائـه، ويعمل

العاصمة منذ أكثر من ثمانية شهور.  
ــــــات  وينكــــر المســــؤولون العراقيــــون وجــــود علاق
بالقاعدة. وهذا الإنكار ببساطة لا يعتد به. في العـام المـاضي، 
تشـدق أحـد المرتبطـين بالقـــاعدة فقــال إن الوضــع في العــراق 
كـان �جيـــدا� - وأنــه أمكــن تحــول بغــداد بســرعة. ونحــن 
نعـــــرف أن هــــؤلاء الأشخاص مرتبطــــون بالزرقـاوي لأـم 
ما زالوا، حتى في يومنا هذا، على اتصال منتظم مع مرؤوسـيه 
المباشرين، بمن فيهم مخططو خلية السموم. وهم يشـاركون في 
نقل ما هو أكثر من الأموال والإمدادات: ففي العـام المـاضي، 
أعتقــل اثنــان مشــتبه في كوــم مــن أعضـــاء القـــاعدة أثنـــاء 
عبورهـم مـن العـراق إلى المملكـــة العربيــة الســعودية. وكــانوا 
مرتبطــين بــأفراد خليــة بغــداد، وتلقــى أحدهــم تدريبـــات في 

أفغانستان على كيفية استخدام السيانيد.  
ويسـتطيع الزرقـاوي مـن شـبكته الإرهابيـة في العــراق 
أن يدير شبكته في الشرق الأوسط ومناطق أبعد منها. إننـا في 
الولايات المتحدة الأمريكية - جميعنـا في وزارة الخارجيـة وفي 

وكالة التنمية الدولية - فقدنا صديقـا عزيـزا في حـادث القتـل 
الغــادر للســيد لورانــس فــولي في عمــان، الأردن، في تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي. إنـه عمـل بغيـض ارتكـب ذلـك اليـوم: 
اغتيــال شــخص مهمتــه الوحيــــدة مســـاعدة شـــعب الأردن. 
ويقـول قاتلـــه المعتقــل إن خليتــه تلقــت أمــوالا وأســلحة مــن 
الزرقـاوي لارتكـاب جريمـة القتـل هـذه. وبعـد الهجـوم، غــادر 
مســاعد للقــاتل الأردن متوجــها إلى العــراق للحصــول علـــى 

أسلحة ومتفجرات للقيام بعمليات أخرى. 
ويحتـج المسـؤولون العراقيـون بـالقول إـم لا يعلمــون 
عن أماكن تواجد الزرقـاوي أو مسـاعديه. مـرة أخـرى، هـذه 
الحجـج لا يعتـد ـا. فنحـن نعلـــم بــأمر أنشــطة الزرقــاوي في 
بغــداد. لقــد وصفتــها لكــم مــن قبــل؛ واسمحــــوا لي الآن أن 
أضيـف حقيقـة أخـــرى. لقــد طلبنــا مــن هيئــة أمنيــة صديقــة 
التحدث إلى بغداد بشأن تسـليم الزرقـاوي وتقـديم المعلومـات 
ــــه. واتصلـــت هـــذه الهيئـــة  عنــه وعــن مســاعديه المقربــين من
بالمسـؤولين العراقيـين مرتـين، وقدمنـا تفـاصيل كـان ينبغـــي أن 
تسـهل العثــــور علـى الزرقـاوي. ولا تـزال الشـبكة في بغــداد. 

ولا يزال الزرقاوي حرا طليقا. 
وكمــا يعلــم زملائــي حــــول هـــذه الطاولـــة ويعلـــم 
المواطنـــون الذيـــن يمثلوـــم في أوروبـــا، لا يقتصـــر إرهــــاب 
الزرقــاوي علــى الشــرق الأوســط. فلقــد خطــــط الزرقـــاوي 
وشبكته لأعمال إرهابيـة ضـد بلـدان تشـمل فرنسـا وبريطانيـا 
وإسـبانيا وإيطاليـا وألمانيـا وروسـيا. وطبقـــا لأقــوال أشــخاص 
محتجزين، فإن أبو عطية، الذي تخـرج مـن معسـكر الزرقـاوي 
الإرهـابي في أفغانســـتان، كلــف علــى الأقــل تســعة متطرفــين 
أفارقـــة شمـــاليين في عـــام ٢٠٠١ بالســـفر إلى أوروبـــا لشــــن 
هجمــات بالســموم والمتفجــــرات. ومنـــذ العـــام المـــاضي، تم 
ــبانيا  اعتقـال أعضـاء في هـذه الشـبكة في فرنسـا وبريطانيـا وإس
وإيطاليا. وحسب إحصائنا الأخـير، تم اعتقـال ١١٦ شـخصا 

مرتبطين ذه الشبكة العالمية. 
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عرضت صورة على شاشة. 
إن الرســم الــذي تشــاهدونه يوضــح أمــاكن تواجــد 
الشـبكة في أوروبـا. ونحـن نعلـم بـأمر هـذه الشـبكة الأوروبيـــة 
ونعلـم بـأمر صلاـا بالزرقـاوي لأن الشـــخص المحتجــز الــذي 
قدم معلومات عن الأهداف قدم أيضا أسمـاء أعضـاء الشـبكة. 
وتم اعتقال ثلاثة أشخاص منهم كـان قـد حددهـم بالاسـم في 
فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وعثرت السـلطات في 
شقق هؤلاء الإرهـابيين علـى دوائـر كهربائيـة لأجـهزة تفجـير 

وقائمة بالمواد الأولية المستخدمة في صنع السموم.  
ـــى كشــف ذلــك إن  ويقـول المحتجـز الـذي سـاعد عل
المؤامــرة كــانت أيضــا تســتهدف بريطانيــا. وأثبتــت براهـــين 
لاحقـة مـرة أخـرى صحـة أقوالـه. فعندمـا اخـترق البريطــانيون 
خليـة هنـاك، الشـهر المـاضي فقـط، قُتـل شـرطي بريطـاني أثنـاء 

مداهمة الخلية. 
ونحن نعرف أيضا أن زملاء الزرقاوي كـانوا نشـطين 
في ممـر بانكيسـي، جورجيـــا، وفي الشيشــان، روســيا. وليــس 
تآمرهم هناك مجرد لغو: إذ يقول أعضـاء شـبكة الزرقـاوي إن 

هدفهم كان قتل الروس بالسموم.  
ولا يدهشــنا أن العــراق يــؤوي الزرقــاوي وأتباعــــه؛ 
فهذا الفهم ينبثـق عـن خـبرة تمتـد عقـودا في مجـال العلاقـة بـين 
العراق والقاعدة. فإذا عدنـا إلى أوائـل ومنتصـف التسـعينات، 
عندمـا كـان بـن لادن مقيمـا في السـودان، يخبرنـا مصـدر تــابع 
للقاعدة بأن صدام وبن لادن قد توصلا إلى اتفاق بعـدم دعـم 

القاعدة لأنشطة مناهضة لبغداد. 
ولقد أُقيمت علاقات مبكـرة مـع القـاعدة مـن خـلال 
اتصـالات رفيعـة المسـتوى أجرـا الاســـتخبارات العراقيــة مــع 
القاعدة. ونحن نعلم أن أعضاء في كلتا المنظمتين قـد اجتمعـوا 
مرارا، وأم اجتمعوا على الأقل ثمـاني مـرات علـى مسـتويات 

رفيعة منذ أوائل التسعينات. 

ولقد أخبرتنا هيئة أمنية أجنبية في عام ١٩٩٦بأن بـن 
لادن قـد التقـى مسـؤولا عراقيـا رفيـع المســـتوى في الخرطــوم، 

والتقى في وقت لاحق مدير الاستخبارات العراقية. 
ولقد أصبح صدام أكثر اهتماما عندما رأى هجمات 
القاعدة المروعة. ويخبرنا عضو محتجز مـن القـاعدة بـأن صـدام 
كان أكثر استعدادا لمساعدة القـاعدة بعـد تفجـير سـفارتينا في 
كينيا وتنـزانيا عام ١٩٩٨. وأثار إعجاب صدام أيضا هجـوم 
القـاعدة علـى المدمـرة �يـو إس إس كـول� في تشــرين الأول/ 

أكتوبر ٢٠٠٠. 
ولقـد اسـتمرت زيـارات العراقيـــين لــبن لادن في داره 
الجديـدة في أفغانسـتان. ويقـول منشـق رفيـع المسـتوى - أحــد 
القـادة السـابقين لاسـتخبارات صـدام في أوروبـــا - إن صــدام 
ـــــا في منتصــــف  أرســـل عمـــلاءه إلى أفغانســـتان في وقـــت م
التسعينات لتدريب أعضاء القاعدة على تزوير الوثـائق. ومنـذ 
أواخر التسعينات حتى عـام ٢٠٠١، كـانت السـفارة العراقيـة 

في باكستان تقوم بدور حلقة الاتصال مع تنظيم القاعدة. 
ويزعـم البعـض أن هـذه الاتصـالات لا تعـــني الكثــير. 
ويقولون إن طغيان صدام حسين العلماني لا يتفـق مـع طغيـان 
القاعدة الديني. هـذا التفكـير لا يريحـني. فـالطموح والكراهيـة 
كافيان للجمع بين العراق والقاعدة - وكافيـان لكـي تتمكـن 
القاعدة من تعلم كيف تصنع قنابل أكثر تطورا وكيـف تـزوِّر 
الوثـائق، وكافيـان لكـي تسـتطيع القـاعدة اللجـــوء إلى العــراق 
ليساعدها في اكتساب الخبرة في مجال أسلحة الدمار الشـامل. 
إن سجل تعاون صدام حسين مـع منظمـات إرهابيـة إسـلامية 
أخرى واضح. فلقد فتحت حماس، علـى سـبيل المثـال، مكتبـا 
لهــا في بغــــداد عـــام ١٩٩٩، واســـتضافت بغـــداد مؤتمـــرات 
حضرهــا الجــهاد الإســلامي الفلســطيني. وهاتــان الجماعتــــان 
تتصــدران صفــوف مــن يرعــون الهجمــات الانتحاريــة علـــى 

إسرائيل. 
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ولا يـزال لـدى القـاعدة اهتمـام كبـير بحيـــازة أســلحة 
الدمـار الشـامل. وأسـتطيع أن أتتبـع كمــا في حالــة الزرقــاوي 
وشبكته حكاية إرهابي كبير نشط، يحكي كيفية توفير العــراق 
التدريب للقاعدة. ومن حسن الطالع أن ذلـك النشـط محتجـز 
الآن، وقـد روى قصتـه. وسـوف أســـردها عليكــم الآن كمــا 

وصفها هو بنفسه. 
لقـد كـان ذلـــك الإرهــابي النشــط مــن القــاعدة هــو 
المسؤول عن أحد معسكرات تدريـب القـاعدة في أفغانسـتان. 
وتــأتي المعلومــات منــه مباشــرة، مــــن اشـــتراكه شـــخصيا في 
ـــا للقــاعدة. وهــو يقــول إن بــن لادن ونائبــه  المسـتويات العلي
الأعلى في أفغانستان القائد في القـاعدة محمـد عـاطف المتـوفى، 
لم يكونا على علم بـأن مختـبرات القـاعدة في أفغانسـتان قـادرة 
بمــا فيــه الكفايــــة علـــى صنـــع هـــذه العنـــاصر الكيميائيـــة أو 
البيولوجية. وكان لا بـد أن يتجـها إلى مكـان آخـر. واضطـرا 
إلى أن يطلبا المساعدة من خارج أفغانستان. فـأين ذهبـا؟ وإلى 

أين تطلعا؟ لقد ذهبا إلى العراق. 
ويشــمل الدعــم الــذي وصفــه هــذا المحتجــز عــــرض 
العــراق التدريــب علــى الأســــلحة الكيميائيـــة أو البيولوجيـــة 
لاثنـين مـن المنتمـين إلى القــاعدة، اعتبــارا مــن كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠. وهو يقول إن أحد المقـاتلين المعـروف باسـم 
ــين  أبـو عبـد االله العراقـي أرسـل إلى العـراق عـدة مـرات فيمـا ب
عـامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٠ للمسـاعدة في الحصـــول علــى سمــوم 
وغـازات. ووصـف عبـد االله العراقـي العلاقـة الـــتي أقامــها مــع 

المسؤولين العراقيين بأا �ناجحة�. 
وكما قلت في البدايـة فليـس في ذلـك أي غرابـة لأي 
منـا. فالإرهـاب ظـل لعقـــود أداة يســتخدمها صــدام. فصــدام 
كان داعما للإرهاب قبل أن يكون لهـذه الشـبكات الإرهابيـة 
اسم، ولا يزال هذا الدعم مسـتمرا. أمـا الرابطـة بـين السـموم 
والإرهــاب فجديــدة، لكــن صلــة العــراق بالإرهــاب قديمـــة. 

والجمـع بينـهما فتـــاك. وبتتبــع هــذا الســجل نــرى أن إنكــار 
العراق لدعم الإرهاب يسير جنبا إلى جنب مع إنكـار العـراق 
لأسـلحة الدمـار الشـامل. فـهي كلـها سلسـلة مـن الأكــاذيب. 
وعندمـا نواجـه نظامـا يحتضـن أطمـــاع الهيمنــة علــى الإقليــم، 
ويخفـي أسـلحة الدمـار الشـامل ويوفـر المـأوى والدعـم النشــط 
للإرهــابيين، فنحــن لا نواجــه المــاضي، بــل نواجــه الحـــاضر. 

وما لم نتحرك فإننا سنواجه مستقبلا أكثر فزعا. 
لقـد كـان عرضـي هـذا طويـلا ومفصـلا، وأشـــكركم 
علـى رحابـة صدركـم. ولكـــن يوجــد موضــوع آخــر أود أن 
أتطرق إليه بإيجـاز. وهـو موضـوع يثـير للمجلـس قلقـا عميقـا 
ومتواصــلا: ذلــــك هـــو انتـــهاكات صـــدام حســـين لحقـــوق 

الإنسان. 
فبعد كل ما قلته، وبعد كـل الوقـائع وأنمـاط السـلوك 
الــتي أوضحتــها، يــأتي ازدراء صــدام حســين لإرادة الــــس، 
وازدراؤه للحقيقـة، والأشـــد مــن كــل ذلــك ســوءا، ازدراؤه 

الشديد لحياة الإنسان. 
ـــــين لغــــاز الخــــردل وغــــاز  فاســـتخدام صـــدام حس
الأعصاب ضد الأكراد في عام ١٩٨٨ كان واحدا مـن أبشـع 
الاعتــداءات في القــرن العشــرين. لقــــد قتـــل ٠٠٠ ٥ رجـــل 
ــام ١٩٨٧  وامـرأة وطفـل. وشملـت حملتـه ضـد الأكـراد مـن ع
إلى عام ١٩٨٩ عمليات إعدام دون محاكمة وحالات اختفـاء 
وحبـس قسـري وتطـهير عرقـي وتدمـير لنحـــو ٠٠٠ ٢ قريــة. 
كذلك لجأ إلى التطـهير العرقـي ضـد الشـيعة العراقيـين وعـرب 

الأهوار الذين ازدهرت ثقافتهم لأكثر من ألف عام. 
إن دولـة صـدام حسـين البوليســـية تقضــي بــلا رحمــة 
على كل من يجرؤ على المعارضة. وحالات الاختفاء القســري 
للعراقيين هناك تزيد عن أي بلـد آخـر. فقـد أفيـد عـن اختفـاء 
عشرات الآلاف من الناس على مـدى العقـد المنصـرم. وليـس 
هنــاك مــا هــو أوضــح في الإشــارة إلى نوايــا صــدام حســــين 
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الخطيرة وإلى التهديد الذي يمثله لنا جميعا، من قسوته المحسوبة 
تجاه مواطنيه وجيرانـه. ومـن الجلـي أن صـدام حسـين ونظامـه 

لن يتوقفا عند حد ما لم يوضع حد لهما. 
لقد ظــل صـدام حسـين لأكـثر مـن ٢٠ عامـا يواصـل 
بـالأقوال والأفعـال طموحـه إلى الهيمنـة علـى العـراق والشـــرق 
ــــتي يعرفـــها:  الأوســط كلــه، باســتخدام الطريقــة الوحيــدة ال
التخويف والقسر وإبـادة كـل مـن يمكـن أن يقـف في وجهـه. 
وحيـازة صـدام حسـين لأفتـك أسـلحة العـالم هـي آخـر مـــا في 

جعبته وما لا بد له أن يتمسك به لتحقيق طموحاته. 
نعــرف أن صــدام حســين مصمــم علــــى الاحتفـــاظ 
بأسلحة للدمار الشامل. وهو مصمم علـى صنـع المزيـد منـها. 
وبناء على تاريخ صدام حسين العدواني وعلـى مـا نعلمـه عـن 
مخططاتــه الــتي يتبــاهى ــا، وعلــى مــا نعلمــه مــن ارتباطاتـــه 
الإرهابية وعزمه على الانتقـام ممـن يعارضونـه، فـهل يجـوز لنـا 
أن نخـاطر بـأن ننتظـر أن يسـتخدم هـذه الأسـلحة يومـا مـــا في 
وقت ومكان وطريقة يختارها هو – في وقت يكون العـالم فيـه 

أضعف من أن يرد عليه؟ 
ـــاطر  إن الولايـات المتحـدة لـن تخـاطر ولا يمكـن أن تخ
بالشعب الأمريكي. فترك صدام حسين حائزا لأسلحة الدمار 
الشامل لعدة شهور أو سـنوات أخـرى ليـس خيارنـا – وليـس 

في عالم ما بعد ١١ أيلول/سبتمبر. 
لقد سلّم الس قبل أكثر من ثلاثة أشهر بأن العـراق 
يواصــل ديــد الســلم والأمــن الدوليــين، وأن العــراق كــــان 
ولا يزال ينتهك التزاماته بترع سـلاحه انتـهاكا ماديـا. واليـوم 
لا يزال العراق يشكل ديـدا، ويظـل العـراق منتـهكا انتـهاكا 
ماديا. والواقع أن العراق، بعجزه عـن اغتنـام فرصتـه الوحيـدة 
الأخـيرة وإثبـات نظافتـه ونـزع سـلاحه، إنمـــا وضــع نفســه في 
حالة انتهاك مادي أعمق، وأقـرب إلى اليـوم الـذي يواجـه فيـه 

عواقب وخيمة لاستمرار تحديه للمجلس. 

ـــذه  – وملـتزمون أمـام ه نحـن ملـتزمون أمـام مواطنينـا 
الهيئـة – بـــأن نحقــق الامتثــال لقراراتنــا. فنحــن صغنــا القــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) لا لكــي نذهــب إلى الحــرب. لقــــد صغنـــا 
القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) للحفـاظ علـى السـلام. صغنـا القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) لنقـــدم للعـــراق فرصـــة أخـــيرة. والعـــــراق 
لم يغتنم للآن هذه الفرصة الأخيرة. ويجب ألا نحجـم عـن أي 
شـيء يواجـهنا. ويجـب ألا نتقـاعس عـــن واجبنــا ومســؤوليتنا 

تجاه مواطني بلداننا الذين يمثلهم هذا الجهاز. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لمعالي السيد تانغ جياكسوان وزير خارجية الصين. 
السـيد تـانغ جياكسـوان (الصـين) (تكلـم بالصينيــة): 
أبدأ بتهنئة ألمانيا بتوليها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشـهر. ومـن 
دواعـي غبطتنـا أن نـرى وزيـر الخارجيـة فيشـر يـــترأس جلســة 

اليوم. 
وأغتنم هذه الفرصة للإعراب عن تعازينـا القلبيـة إزاء 
الوفــاة المأســاوية لــرواد الفضــاء علــى مــتن مكــــوك الفضـــاء 

كولومبيا، ولأعرب عن أحر مواساتنا للأسر المنكوبة. 
أود أيضـا أن أتوجـه بالشـكر إلى الوزيـــر بــاول علــى 

بيانه. 
والآن أود أن أشــاطر الــس آراءنــا بشــأن العـــراق. 
أولا، يــدل حضــور وزراء خارجيــة معظــــم أعضـــاء الـــس 
اجتمـاع اليـوم، علـــى الأهميــة الــتي توليــها الأطــراف جميعــها 
لسلطة مجلس الأمن ودوره، وتأييدها لحـل القضيـة العراقيـة في 
إطار هذه الهيئة العالمية. ولقد حافظ مجلس الأمن أساسـا علـى 
وحدته وتعاونه في هذه القضية. ولهذا أهميته الحيويـة في حلـها 

حلا ملائما، فهو يمثل رغبة اتمع الدولي. 
ثانيـا، ترحـب الصـين بتحـرك الولايـات المتحــدة نحــو 
تزويـد الأمـم المتحـدة بمعلوماـا وأدلتـــها عــن أســلحة الدمــار 
الشـامل في العـراق، بمـا نـرى أنـه يتفـــق وروح القــرار ١٤٤١ 
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(٢٠٠٢) ويمكـن أن يسـاعد في زيـــادة الشــفافية. ونرجــو أن 
تقدم الأطراف كافة، مـا لديـها مـن معلومـات وأدلـة إلى بعثـة 
الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش (أنموفيــــك) وإلى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهذا يساعدهما في زيــادة فعاليـة 
عمليــات التفتيــش الــتي تقومــان ــا. ومــن خــلال عمليـــات 
التفتيش الموقعي التي تقومان ا يمكن لهـذه المعلومـات والأدلـة 
أن تكون ذات قيمة. وينبغي أن تبلـغ الوكالتـان مجلـس الأمـن 

بما تحصلان عليه من نتائج في الوقت الملائم. 
ــــش حـــتى الآن  ثالثــا، لقــد اســتمرت عمليــات التفتي
لأكـثر مـن شـهرين. وظلـت الوكالتـان تعمـلان بكـــل جديــة، 
ـــان أن الوضــع لا يســمح  وعملـهما جديـر بامتناننـا. وهمـا تري
لهمـا الآن باسـتخلاص النتـائج، وتقترحـان اســـتمرار عمليــات 
التفتيــش. وينبغــي لنــا أن نحــــترم آراء الوكـــالتين وأن ندعـــم 
استمرار عملهما. ونأمل أن تسفر الرحلة المقبلة التي يقـوم ـا 
الرئيـس بليكـس والمديـر العـام الـبرادعي إلى العـــراق في الثــامن 

من الشهر الحالي عن نتائج إيجابية. 
وقبل وقت قصير، حددت الوكالتـان بعـض المشـاكل 
في عمليـات التفتيـش. ونحـث العـراق علـى اعتمـاد ـــج أكــثر 
نشاطا، وتقديم المزيد من التفسـيرات والتوضيحـات في أسـرع 

وقت ممكن والتعاون مع عملية التفتيش. 
رابعا، إن لس الأمن موقفـا مشـتركا بشـأن القضـاء 
علـى أســـلحة التدمــير الشــامل في العــراق. وقــد تجلــى ذلــك 
بالكامل في قرارات مجلس الأمن ذات الصلـة، خاصـة ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، الذي اتخذ بالإجمـاع. ويظـل أكـثر الجوانـب أهميـة 
في الوقت الحاضر هو التطبيق الكامل لهذا القرار. أمـا الخطـوة 
ـــس أن يقررهــا عــن  التاليـة الـتي يتعـين اتخاذهـا، فينبغـي للمجل
طريق إجراء المناقشات بين جميع الأعضاء، على أسـاس نتـائج 

عمليات التفتيش. 

وخامسا، إن رغبة اتمع الدولي العالمية هي أن يـرى 
تسوية سياسية لمسألة العراق، ضمن إطار الأمم المتحـدة، وأن 
يتـم تفـادي الحـرب. وهـذا أمـر لا بـد أن يوليـه مجلـــس الأمــن 
الأهميـة المناسـبة. ومـا دام هنـاك أوهـى الآمـال في التوصـــل إلى 
تسوية سياسية، ينبغي أن تبذل أقصى الجهود بغية تحقيق هـذه 
التسـوية. والصـين مســـتعدة للانضمــام إلى آخريــن للعمــل في 

هذا الاتجاه. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر وزي

الصين على الكلمات الطيبة التي وجهها إلي. 
وأعطـي الكلمـة الآن للرايـــت أونرابــل جــاك ســترو، 
وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون الكمنولـــث في المملكـــة المتحــــدة 

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وعضو البرلمان. 
السيد سترو (المملكة المتحـدة) (تكلـم بالانكليزيـة): 
أود، كمـا فعـل وزيـر خارجيـة الصـين، أن أهنـــئ ألمانيــا علــى 
توليها رئاسة مجلس الأمـن، وأن أهنئكـم شـخصيا علـى شـغل 

مقعد الرئاسة صباح هذا اليوم. 
لقد استمعنا من فورنـا لأكـثر القضايـا قـوة وموثوقيـة 
ضد النظام العراقي عرضها وزير خارجيـة الولايـات المتحـدة، 
باول. ويدين اتمع الـدولي لـه بالشـكر علـى كشـفه الخـداع 
الذي يمارسه نظام صـدام حسـين، والأسـوأ مـن ذلـك، الخطـر 

الكبير جدا الذي يمثله ذلك النظام. 
وقبـل ثلاثـــة أشــهر توحدنــا لكــي نبعــث إلى صــدام 
حسـين رسـالة صارمـة مفادهـا: تعـاوَن بالكـــامل مــع مفتشــي 
الأسـلحة أو واجـه نـزع السـلاح بـالقوة. وبعـــد ســنوات مــن 
الخــداع العراقــــي، وعندمـــا تعرضـــت القـــرارات للاســـتهزاء 
باستمرار، كان القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) تذكـرة قويـة بأهميـة 

القانون الدولي وبسلطة مجلس الأمن نفسه. 
ــــة  وفي وحــدة وتصميــم، منحنــا العــراق فرصــة ائي
لتخليص نفسه من أسلحة الرعب الشامل، ومن الغازات الـتي 
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يمكنها تسميم الآلاف في مرة واحدة؛ ومن الفـيروس المسـبب 
للسـل وفيروسـات الجمـــرة الخبيثــة والجــدري، الــتي يمكــن أن 
تعـوق وتقتـل عشـرات الآلاف؛ ومـن وسـائل صنـع الأســـلحة 

النووية التي في وسعها أن تقتل بالملايين. 
وبموجـب القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، عززنـا عمليـــات 
التفتيش بصورة كبيرة. ولم يكـن هنـاك مكـون مفقـود سـوى 
الامتثال العراقي الكامل وتعاونه الفوري والتام والنشط. لكن 
ــاون  الحقيقـة هـي – وكلنـا نعـرف هـذا – أنـه بـدون ذلـك التع
التام والنشط، مهما كان للمفتشـين مـن سـلطة قويـة، ومـهما 
كان المفتشون جيدين، لا يمكن أبدا لعمليات التفتيش في بلـد 
بضخامـة العـراق أن تتـأكد مـــن إيجــاد جميــع أســلحة التدمــير 

الشامل العراقية. 
ومما يدعو للأسى، أن تقريري المفتشـين اللذيـن قدمـا 
في الأسبوع الماضي، وعــــرض وزيــــر الخارجيـة بـاول اليـوم، 
لا يدع لنا أي أوهـام بشـأن اسـتجابة صـدام حسـين. ويبـدي 
صدام حسين ازدراء بقرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
١٤٤١ (٢٠٠٢) هـو نفـس الازدراء الـــذي أبــداه إزاء جميــع 
القـرارات السـابقة المتعلقـة بـالعراق. فدعونـا نتـــأمل مــا يعنيــه 
ذلك: إن صدام يتحدى كل واحد منا، وكل دولة ممثلة هنـا. 
وهو يشكك في عزمنا ويغامر بأننا سنفقد شجاعتنا بـدلا مـن 

إنفاذ إرادتنا. 
تنص الفقرة ١ من القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) علـى أن 
صــدام حســين كــــان ولا يـــزال في حالـــة �خـــرق مـــادي� 
لقـرارات مجلـس الأمـن ووضعـت الفقـرة ٤ مـن نفـــس القــرار 
اختبارين واضحين لمزيـد مـن الخـرق المـادي مـن قبـل العـراق. 
الاختبار الأول هو أن العراق يجب ألا يقدم �بيانـات زائفـة� 
أو �إغفـالات� في بياناتـه. لكـن الوثيقـة العراقيـة الـتي قدمــت 
لنا في ٧ كانون الأول/ديسمبر، كما سمعنا مـن الوزيـر بـاول، 
كـانت طويلــــة في تكـــرار الكـلام لكنـها قصـيرة في الحقــائق. 

ـــة أو دقيقــة أو كاملــة. وبــأي تعريــف، كــانت  ولم تكـن تام
�بيانات زائفة�. إن افتراضها الأساسي بـأن العـراق لا يحـوز 
أسـلحة التدمـير الشـامل هـو كذبـة. وقـد كـرر صـدام حســـين 

هذه الكذبة الصريحة أمس على شاشة التلفزيون. 
وكانت في البيان إغفالات واضحة، ليس أقلـها عـدم 
إيضاح ما حصل لكميات ضخمة من مواد وذخائر الأسـلحة 
ــــة الـــتي لم يســـتطع مفتشـــو الأســـلحة  الكيميائيــة والبيولوجي
التابعون للأمم المتحدة إيجاد تفسـير لهـا في عـام ١٩٩٨. كمـا 
أنه ليس هناك إقرار بجهود العراق المكثفة لاسـتحداث أسـلحة 
التدمير الشامل منذ آخر جولـة في عمليـات التفتيـش الـتي قـام 
ـا فريـق التفتيـش التـابع للجنـة الخاصـة للأمـم المتحـــدة والــتي 

انتهت في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 
وتواصـل الفقــرة ٤ واضعــة اختبــارا ثانيــا لمزيــد مــن 
– وهـو بـالتحديد، �امتناعـه في  الخرق المادي من قبل العـراق 
أي وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل في تنفيـذ� 
القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وفي أعقــاب العــرض الــذي قدمـــه 
المفتشـون في الأسـبوع المـــاضي، والإحاطــة الإعلاميــة للوزيــر 
ـــار.  بـاول اليـوم، مـن الواضـح أن العـراق فشـل في هـذا الاختب
وقد أكدت هـذه الإحاطـات الإعلاميـة أسـوأ مخاوفنـا مـن أنـه 
ليس لدى العراق أية نية للسير في طريق نـزع السـلاح سـلميا 
كما يرد في قرار مجلـس الأمـن ١٤٤١ (٢٠٠٢). وبـدلا مـن 
ـــا تمثيليــة يحجــب فيــها  الإقـرارات العلنيـة ومـن الشـفافية، لدين
مظـهر خـادع مـن التعـــاون الزائــف والإخفــاء المــاكر، الــذي 

كشف مداه بصورة مدمرة الوزير باول صباح هذا اليوم. 
وفي التقريــر الــذي قدمــه الســيد بليكــــس الأســـبوع 
الماضي، أوضح عددا من الحالات الـتي يكشـف فيـها السـلوك 
ـــا علــى التــهرب مــن الامتثــال. لمــاذا يرفــض  العراقـي تصميم
العــراق الســماح للجنــــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيـش باسـتخدام طـائرة مـن طـراز U-2 لإجـراء عمليـــات 
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تصوير ومراقبة جويين؟ متى يعطي العراق تفسـيرا عـن وجـود 
٥٠٠ ٦ قنبلـة يمكنـــها حمــل مــا يصــل إلى ٠٠٠ ١ طــن مــن 
العنــاصر الكيميائيــة؟ وكيــف يــــبرر العـــراق حيازتـــه لأحـــد 
ـــف سيفســر  السـلائف الكيميائيـة لغـاز الخـردل المحظـور؟ وكي
العراق إخفاء وثائق نووية وتطوير برنامج للقذائف في انتـهاك 

صريح لقرارات الأمم المتحدة؟ 
وليـس هنـاك سـوى اسـتنتاج واحـــد ممكــن مــن كــل 
هذا، هو أن العراق في حالة خـرق مـادي آخـر، كمـا ورد في 
قـرار مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة ١٤٤١ (٢٠٠٢). وأعتقــد 
أن جميـع الزمـلاء هنـا، وجميـع الأعضـاء سيشـاركوننا الشــعور 
العميـق بخيبـة الأمـل إذ أن العـراق يختـار أن يـدوس علـى آخــر 

فرصة لتحقيق نتائج سلمية. 
ـــا يتعــين أن يحــدث، والخيــار الصعــب  وبـالنظر إلى م
الذي يواجهنا الآن، سيكون من اليســير تجـاهل صياغـة القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢). والأمـل في أن يغـــير العــراق موقفــه. هــذا 
خيـار سـهل، لكنـه خطـأ، نظـرا لأنـه لـو فعلنـا ذلـــك ســنكرر 
أخطـاء السـنوات الــ ١٢ الماضيـة ونعـزز ديكتـــاتورا يعتقــد أن 
غازاتـه المسـببة للأمـراض والسـامة هـي أســـلحة حيويــة لقمــع 
شـعبه بـالذات ولتـهديد جيرانـه، وإنـه بتحديـه للأمــم المتحــدة 

يستطيع أن يخدع العالم إلى أجل غير مسمى. 
وتحت رعاية الرئاسة الفرنسية قبـل أسـبوعين، عقدنـا 
جلسة خاصة بأخطار الإرهاب الدولي – وهي جلسة رحبـت 
ا كثيرا – وبالخطر الفادح على العـالم مـن حيـازة الإرهـابيين 

لأسلحة التدمير الشامل عن طريق تواطؤ الدول المارقة. 
لقـد أدلى الوزيـر بـاول اليـوم بمعلومـــات تبعــث علــى 
القلق العميق بشأن وجود الزرقاوي، أحد كبار أعوان أسـامة 
بن لادن وغيره من أعضاء القاعدة في العراق وما يبذلونــه مـن 

جهود لتطوير السموم. 

وإنـه أمـر يفـوق التصـور أن يكـون كـل ذلــك يجــري 
دون علم صدام حسين. وإن اكتشاف سم الريسـين في لنـدن 

قد أكد مرة أخرى أن هذا الخطر يهددنا جميعا. 
ويجـب ألا يكـون لـدى صـدام أي شـــك في العواقــب 
الخطيرة والحالة الخطيرة التي يواجهـها الآن. والمملكـة المتحـدة 
ــــم  لا تريــد الحــرب. إن مــا نريــده هــو تدعيــم منظومــة الأم
ـــه.  المتحـدة. إلا أن منطـق القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) لا مفـر من
والوقت الآن ضيق جدا. وسيتلقى الـس تقـارير أخـرى مـن 
ــباط/فـبراير. وإذا مـا اسـتمر عـدم  المفتشين يوم الجمعة، ١٤ ش

التعاون، فإن على الس أن يفي بمسؤولياته. 
إن عالمنا يواجه اليوم العديــد مـن المخـاطر، مـن الفقـر 
والمرض والحرب الأهلية والإرهاب. وإننا إذ نعمل من خـلال 
هذه المؤسسة العظيمة، نمتلك معا القـدرة علـى التصـدي لهـذه 
التحديات. إلا أنه إذا كان يتعـين علينـا أن نقـوم بذلـك، فإنـه 
يجـب أن يكـون للقـرارات الـتي سـنتخذها قـوة تتجـــاوز مجــرد 

الكلمات. 
إن هذه لحظة الخيار بالنسـبة لصـدام وبالنسـبة للنظـام 
العراقــي. إلا أن هــــذه كذلـــك لحظـــة خيـــار بالنســـبة لهـــذه 
المؤسسة، الأمم المتحدة. وقـد كـان لسـلف الأمـم المتحـدة لمـا 
قبل الحرب - عصبة الأمم - مثُل الأمم المتحـدة العليـا ذاـا. 
إلا أن العصبـة فشـلت لأـا لم تتمكـن مـن تحويـل كلماــا إلى 
ــــر  أفعــال. ولم تتمكــن مــن تعزيــز الدبلوماســية بتــهديد جدي
بالثقـة، وكـان اسـتعمال القـوة عنـد الضـرورة ضئيـلا جــدا إلى 
حد لم يتمكن معه من كبح الشرور. وتشجع الطغاة، وأطلـق 

العنان عندئذ لشرور أعظم. 
وفي كـل مرحلـة مـن المراحـل، كـــان النــاس الطيبــون 
يقولـون، �انتظـروا. فـإن الشـر ليـــس كبــيرا إلى حــد يقتضــي 
المواجهة�. وعندئذ، وأمام أعينهم، أصبـح الشـر كبـيرا للغايـة 
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واســتعصى علــى التحــدي. وقــد انزلقنــا ببــطء في المنحـــدر، 
ولم نلاحظ إلى أي حد وصلنا حتى فات الأوان. 

ــــن مســـتقبلنا، ألا  ونحــن مدينــون لتاريخنــا، فضــلا ع
نرتكب الخطأ نفسه مرة أخرى. 

الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): أشـكر وزيـر الخارجيـــة 
والكمنولـث في المملكـــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

الشمالية على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
ـــــة الآن إلى وزيــــر خارجيــــة الاتحــــاد  أعطـــي الكلم

الروسي، معالي السيد إيغور إيفانوف. 
الســيد إيفــانوف (تكلــم بالروســــية): بينمـــا أنـــا في 
الولايات المتحدة، أود أولا وقبــل كـل شـيء أن أعـرب باسـم 
ـــق التعــازي لحكومــة  الاتحـاد الروسـي قيـادة وشـعبا، عـن عمي
وشـعب الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة علــى الوفــاة المأســاوية 
لطاقم المركبة الفضائيـة كولومبيـا. وإننـا نشـاطر الحـزن الـذي 
يشـعر بـه شـركاؤنا الأمريكيـون الذيـن نتعـاون معـهم بصــورة 
فعالة في الفضاء الخارجي، ولا سيما في تنفيــذ مشـروع المحطـة 

الفضائية الدولية. 
وربمـا كـان العمـل الـذي يضطلـع بـه ملاحـو الفضـــاء 
أفضل تعبير عن المصالح الأساسية المشتركة للبشـرية وضـرورة 

جمع جهودها الفكرية والإبداعية باسم تقدم الحضارة. 
وتنظــر روســيا إلى هــذه الجلســة في ســــياق الجـــهود 
المستمرة التي يبذلها مجلـس الأمـن للتوصـل إلى تسـوية سياسـية 
للحالة التي تحيط بالعراق، بالاستناد إلى الامتثال التام والدقيـق 

للقرارات ذات الصلة. 
وقد أظهر اعتماد القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بالإجمـاع 
ونشر المفتشين الدوليين في العراق، قدرة اتمـع الـدولي علـى 
العمل معا من أجل تحقيق هدف مشترك. ونحن مقتنعون بـأن 
الحفاظ على وحدة اتمع العالمي، وبصورة رئيسـية في سـياق 

مجلس الأمن، ومـن خـلال إجراءاتنـا المنسـقة، في امتثـال دقيـق 
لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، يمثل أفضل وسـيلة 
موثوقــة لحــل مشــــكلة أســـلحة الدمـــار الشـــامل في العـــراق 

بالوسائل السلمية. 
وما من شك في أننا جميعـا نريـد حـل هـذه المشـكلة. 
وقد وضعنا ذلـك في اعتبارنـا ونحـن نسـتمع بانتبـاه شـديد إلى 
ـــزال روســيا  العـرض الـذي قدمـه وزيـر الخارجيـة بـاول. ولا ت
تعتقد بأن مجلس الأمـن - واتمـع الـدولي بأسـره مـن خـلال 
الـس - يجـب أن يحصـل علـى كـامل المعلومـات الـتي يحتــاج 
إليها من أجل تقرير ما إذا كان هناك بقية من أسـلحة الدمـار 

الشامل في العراق. 
ومن المؤكد أن المعلومات التي قدمت لنا اليوم تحتـاج 
إلى دراسة جدية ومتعمقة جدا. ويجب على الخـبراء في بلادنـا 
أن يشـرعوا فـورا في تحليلـها والتوصـل بعـــد ذلــك إلى النتــائج 
المناسـبة. والنقطـة الرئيسـية هـي أن هـذه المعلومـــات يجــب أن 
تسـلم فـورا لكـي تتـولى تجـهيزها لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد 
والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة، بمــا في 
ذلك من خلال التحقق المباشر على عين المكان أثناء عمليات 

التفتيش في العراق. 
ويجب أن تعطي بغداد للمفتشين أجوبة على الأسـئلة 
ـــة  الــتي اســتمعنا إليــها في العــرض الــذي قدمــه وزيــر خارجي
الولايات المتحدة. ونناشـد مـرة أخـرى جميـع الـدول أن تقـوم 
ــــن أن  فـــورا بتســـليم المفتشـــين الدوليـــين أي معلومـــات يمك

تساعدهم على الوفاء بولايتهم المسؤولة. 
وتشير المعلومات التي قدمها وزير خارجيـة الولايـات 
المتحــدة اليــوم مــرة أخــرى بصــورة مقنعــة إلى أنــه يجـــب أن 
تســتمر الأنشــطة الــتي يضطلــع ــــا المفتشـــون الدوليـــون في 
ـــد  العـراق. وهـم وحدهـم الذيـن يمكنـهم أن يقولـوا إلى أي ح
يمتثل العراق لطلبات مجلس الأمن. وهم وحدهــم الذيـن يمكـن 
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أن يسـاعدوا مجلـس الأمـن علـى التوصـل إلى قـرارات متوازنـــة 
بعناية واعتمادها - أفضل القرارات الممكنة. 

ويدل البيانان اللذان أدلى ما السيد بليكـس والسـيد 
البرادعي في هذه القاعة يوم ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير علـى أنـه 
تم نشر آلية فريدة للتفتيش في العراق تمتلك كل ما تحتاج إليـه 
ـــال للقــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) ولقــرارات مجلــس  لكفالـة الامتث
الأمن الأخرى. وهذه الإمكانية الهائلـة يجـب أن تسـتخدم إلى 

أقصى الحدود. 
ويجـب أن يبـذل مجلـس الأمـن وجميـع أعضـاؤه مـــا في 
وسعهم لدعم عملية التفتيش. وتعتزم روسـيا مـن جانبـها، أن 
تواصـل بصـورة فعالـة التشـــجيع علــى يئــة أفضــل الظــروف 
الممكنة لعمل المفتشـين الدوليـين في العـراق. ونحـن مسـتعدون 
بوجه خاص، لتقديم طائرة للمراقبة الجوية ومفتشـين إضـافيين 

إذا لزم الأمر. 
وترحب روسيا بمواصلة الحوار بين الرئيس التنفيـذي 
للجنة الأمم المتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والمديـر العـام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعـراق بشـأن المسـائل المعلقـة. 
ونأمل أن يكون هذا الحوار عملياً ومثمراً للغاية. ومما ييسـره، 
في جملـة أمـور، أنـه يجـري الاضطـلاع بـالعمل وفقــاً للجــدول 
الزمـني المحـدد في القـــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، الأمــر الــذي مــن 
شأنه أن يجعل أعمال التفتيـش والرصـد الدوليـة أكـثر منهجيـة 
وفعالية حتى عما هي عليه، وبصفة أساسية حـين يتعلـق الأمـر 
بتوضيح مهام نزع السلاح الرئيسـية بحلـول ايـة آذار/مـارس 

من هذا العام. 
ومن الواضح تماماً أن العمـل الـذي تضطلـع بـه لجنـة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
للطاقــة الذريــة لا يمكــن أن يكــون فعــالاً مــا لم يبــد العـــراق 
التعــاون الكــامل بنيــة حســنة. وينبغــي أن يعــنى العـــراق أولاً 
بتوفـير الوضـوح المطلـق بشـأن مسـألة أسـلحة الدمـار الشـــامل 

ومنظومـات إطلاقـها. فذلـك هـو الطريـق الوحيـد إلى التســوية 
السياسـية، بمـا فيـــها رفــع الجــزاءات المفروضــة علــى العــراق. 
وينبغي أن تدرك بغـداد بوضـوح مـا ينطـوي عليـه هـذا الأمـر 
من أهمية حيوية وأن تبذل قصارى وسـعها ليتمكـن المفتشـون 

الدوليون من الوفاء بولايتهم. 
وكثـيراً مـا نسـمع في الآونـة الأخـيرة أن الوقـــت قــد 
أزف بالنسـبة للتوصـل إلى تســـوية للمســألة العراقيــة. ويرمــي 
القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بطبيعة الحال إلى تحقيق نتـائج عمليـة 
على وجه السرعة، غير أنه يفتقر إلى أي إطار زمـني ملمـوس. 
ولا يسـتطيع أحـد سـوى المفتشـين أن يسـدي المشـورة لـــس 
الأمـن بشـأن المـدة الزمنيـة الـتي يحتاجوـا للاضطـــلاع بالمــهام 
الموكولة إليهم. وفي هذا الصدد لا يمكننـا أن نسـتبعد إمكانيـة 
أن يحتاج مجلس الأمن في مرحلة ما إلى اتخـاذ قـرار جديـد، أو 
ربما أكثر من قرار. ومربط الفرس أن جــهودنا ينبغـي أن تظـل 
موجهة إلى عمل كل ما هو ممكن لتيسير عملية التفتيش، الـتي 
ثبتـت فعاليتـها والـتي تجعـل في الإمكـان تنفيـذ قـرارات الــس 

بالوسائل السلمية. 
ومـن دواعـي الأسـف أن الحالـة الراهنـة فيمـــا يتعلــق 
بالعراق أبعد شيء عن أن تكـون آخـر مشـكلة مـا زال يتعـين 
علينـا جميعـاً أن نعمـل علـى حلـها. فـاتمع الـــدولي في القــرن 
الحـادي والعشـرين يواجـه ديـدات وتحديـات عالميــة تقتضــي 
اسـتجابة موحـدة مـن جميـع الـدول. وكـان مـن النمـاذج الـــتي 
ـــهج بشــكل واضــح إيجــاد الائتــلاف العريــض  تجسـد هـذا الن
لمكافحــة أول أخطـــار عصرنـــا وأخطرهـــا، وهـــو الإرهـــاب 
ـــك البــلاء  الـدولي. ذلـك أن النجـاح قـد تحقـق في مكافحـة ذل
بفضـل اتحـاد اتمـع الـدولي علـى وجـه التحديـد. بيـد أن مــن 
الواضــح تمامــاً أننــا لم نكــد نبــدأ معركــة بالغــة المشــقة مــــع 
الإرهاب. وفي المعلومات التي قدمها وزيـر خارجيـة الولايـات 

المتحدة عن أنشطة القاعدة مزيد من التأكيد لهذه الحقيقة. 
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وسوف تظل وحدة اتمـع العـالمي تشـكل الضمـان 
الأساسـي لفعاليـة العمـل علـى الصعيـد العـالمي. فـالوحدة هـــي 
الـتي لا غـنى عنـها تحديـداً في النـهج الـذي نـأخذ بـه إزاء جميــع 
ــــن التعقيـــد. وصحيـــح أن بعـــض  المشــاكل، مــهما بلغــت م
الخلافات التكتيكية يمكـن أن تنشـأ. وربمـا كـان هنـاك الكثـير 
من هذه الخلافات، بالنظر إلى تعقيد المهام الـتي يلزمنـا حلـها. 
ولكنـها لا يجـب أن تطغـى علـى الأهـداف الاســـتراتيجية الــتي 

تخدم مصالح أمننا واستقرارنا المشترك. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 
لصاحب المعالي السيد فرانسوا - زافـير نغوبيـو، وزيـر الدولـة 

للعلاقات الخارجية في الكاميرون. 
ـــم بالفرنســية): في  السـيد نغوبيـو (الكامـيرون) (تكل
البدايـة ، أود بالنيابـة عـن الكامـيرون ورئيـس دولتـها صــاحب 
الفخامـة السـيد بـول بيـا أن أؤكـد مجـدداً للشـــعب الأمريكــي 
وحكومته صادق معاني العـزاء عقـب المأسـاة الـتي قضـى فيـها 
سبعة من رواد الفضاء نحبهم في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٣ لـدى 
ــــدم  انفجــار مكــوك الفضــاء كولومبيــا في أثنــاء رحلتــه. ونق
ـــا في  مواســاتنا بصفــة خاصــة لأســرهم المنكوبــة والحزينــة هن
الولايـات المتحـدة، وفي إسـرائيل، وفي الهنـد. إن غـزو الفضــاء 
من أهم المغامرات السلمية في تاريخ البشرية بأسرها. ولذلـك 
فـإن مأسـاة يـوم السـبت المروعـة تؤثـر في نفوسـنا جميعـــاً أبلــغ 

التأثير. 
أما فيما يتعلق بالمسألة المعروضة علـى الـس اليـوم، 
فأود أولاً أن أزجي إليكم يا سيدي اني الكاميرون المخلصـة 
علــى تبوئكــم رئاســة مجلــس الأمــــن لشـــهر شـــباط/فـــبراير. 
ــــم  وأطمئنكـــم إلى أن وفـــدي ســـيقدم لكـــم التعـــاون والدع
الكــاملين. كمــا أود أن أعــرب عــن تقديــري لفرنســا علــــى 
رئاســتها الــتي اتســمت بالديناميــة وكــــانت مثمـــرة بصـــورة 

خاصة. 

ويود بلدي أن يعـرب عـن تقديـره لرئيـس الولايـات 
المتحـدة الـذي طلـــب في بيانــه يــوم ٢٨ كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٣ عقد هذه الجلسة لس الأمن، حرصاً منه علـى اتخـاذ 
إجـراء وعلـى التشـــاور مــع الأمــم المتحــدة. ومــن ثم قــرر أن 
يكلف وزير الخارجية كولن باول، الذي أصغينا له من فورنـا 
بإمعـان، بـأن يعـرض علـى مجلـس الأمـن، ومـن ثم علـى الأمـــم 
المتحدة واتمع الدولي، �معلومات وبيانـات اسـتخبارية عـن 

برنامج الأسلحة العراقية غير القانونية�. 
وأقل ما توصف به هذه المعلومـات أـا مثـيرة للقلـق 
بالتـأكيد. ويرجــع إلينــا الآن أن نحســن الاســتفادة مــن تلــك 
المعلومــات علــى خــير وجــه، مســتلهمين روح العمليــة الـــتي 
حددهــا قــرار الــــس ١٤٤١ (٢٠٠٢) المـــؤرخ ٨ تشـــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. وعنـاصر المعلومـات الـتي عرضـت منـذ 
برهـة مفيـدة، لأن مـن شـأا أن تيسـر علـــى وجــه الخصــوص 
أعمال التفتيش الجارية الآن علـى قـدم وسـاق. وفي ظـل هـذه 
الظـروف، ألا يكـون مـن الملائـــم أن نتيــح للمفتشــين الوقــت 

ليستخدموا هذه المعلومات؟ 
هـا هـو مجلـس الأمـــن يجتمــع مــرة أخــرى للنظــر في 
مسألة العــراق. والأزمـة العراقيـة هـي أبـرز الحـالات في تـاريخ 
مجلس الأمن حتى اليوم، فما أشـد اهتمـام الـرأي العـام الـدولي 

وشعوب العالم بأسره بما يطرأ على هذه الحالة وبتطورها. 
وهــذه بــلا شــك المــرة الأولى منــذ أزمــة القذائــــف 
الكوبية التي تقيم فيها شعوب العالم بأسـره الخيـارين المحتملـين 
في أزمة على هذا القدر من الخطـورة، فإمـا تسـوية دبلوماسـية 
وبالتالي سلمية، وإما حرب تجر في أذيالها التبعات الجسام التي 
تترتــب على هـــذا الإجراء بالنسبة للعـراق والشـرق الأوسـط 

بل والعالم. 
وأدرك جيـداً أن الـس لا يتـداول بشـــأن القــرارات 
أو يتخذهـا تحـت ضغـط مـن الـرأي العــام، ولــو كــان ضغــط 
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الـرأي العـالمي. ولكـن كيـف نتجـــاهل اليــوم أن نــزع ســلاح 
العراق مسألة تثير الانقسـام وتكشـف عـن وجـود مدرسـتين. 
فــهناك الذيــن يدعــون للتوصــل إلى تســوية ســلمية وإلى نبـــذ 
اللجوء للسلاح، وهـم كثـيرون. وهنـاك مـن يدعـون إلى حـل 
عسكري، يعــززهم فــي هذا سـلوك السـلطات العراقيـة، الـتي 
لا تبـدي إلا أقـــل القليــل مــن الميــل للتعــاون الفعــال الكــامل 

الصادق الذي لا لبس فيه مع بعثات التفتيش. 
ـــم دور  ومـن المؤكـد أن الفئتـين كلتاهمـا تقومـان بتقيي
مجلـس الأمـن ورسـالته. إذ يعـــد الــس اليــوم الجهــة الفاعلــة 
الحاسمـة الـتي ينتظـر منـها العـالم أن تقـدم الحـل. ولذلـك، فـــإن 
الكامـيرون، كغيرهـا مـن أعضـــاء مجلــس الأمــن ومــن الــدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، لا يمكنـها إلا أن توصـي بمواصلـــة 
وتنفيـذ إجـراءات قويـة وشـــديدة وحاسمــة لإجبــار الســلطات 
العراقيــــة علــــى الامتثـــــال لـــــروح ونـــــص القـــــرار ١٤٤١ 

(٢٠٠٢) - والتعاون بصورة كاملة مع أفرقة التفتيش. 
وترحب الكاميرون بعنايـة واهتمـام والـتزام الولايـات 
المتحدة بالقضاء على جميع أسلحة الدمار الشـامل في العـراق. 
إن صـــون الســـلم والأمـــــن الدوليــــين، الــــذي يكمــــن وراء 
تصميمـها، هـدف نبيـل كـريم سـام. ولأننـا نتفـهم الأمـر علــى 
هذا النحو، فنحن مقتنعـون بـأن الولايـات المتحـدة - للدفـاع 
عن مصالحها الخاصـة وعـن مصـالح اتمـع الـدولي - سـتتخذ 
إجراءها على أساس من روح مؤتمر سان فرانسيسـكو، الـذي 
أقيمت عليه الأمم المتحدة. ونحن مقتنعون بأا، متحلية بتلك 
الـــروح، ســـتضطلع بجميـــع مســـؤولياا في ظـــــل الظــــروف 
الســائدة، وفي إطــار أحكــام الميثــاق وقــرارات مجلــس الأمـــن 

ووفقا لها. 
يجب ألا ننسى: إن ما نتعـامل معـه هـو صـون السـلم 
ـــن توكيــد الــدور  والأمـن الدوليـين. وفي هـذا اـال، لا بـد م
ــــه  المحـــوري الـــذي أوكلـــه الميثـــاق إلى مجلـــس الأمـــن وصون

ــــرر  واحترامـــه. والواقـــع أن الأمـــر مـــتروك للمجلـــس أن يق
بتماسك وبوحدة، سلك هذا السبيل أم ذاك. 

ــــا قلـــت في بدايـــة بيـــاني، تتفـــهم  والكامــيرون، كم
وتشاطر الولايات المتحدة شواغلها ومخاوفها وأيضا تصميمها 
على نزع أسلحة الدمار الشـامل العراقيـة. واليـوم وفـوق كـل 
شـيء يـود بلـدي أن يؤكـد مجـددا، للولايـات المتحـدة وأيضـــا 
لســائر اتمــع الــدولي، أن الحــرب ليســت حتميــة. فلنمنـــح 
المفتشين الوقت لاستخدام عنـاصر المعلومـات الـتي قدمـت لنـا 
ــى  ولدراسـتها وللتحقـق منـها. وتـرى الكامـيرون أنـه يجـب عل
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش وعلـى الوكالـة 
ـــة الذريــة، أن تواصــلا، كمــا طلبتــا، مهمتــهما  الدوليـة للطاق
الدقيقـــة بـــالتزام أشـــد وبأســـلوب أقـــوى، اســـتخدام أكــــثر 

الأساليب التكنولوجية إثمارا. 
ــــى العـــراق  وفي إطــار عمــل تلــك المهمــة، يجــب عل
وسلطاته الامتثال، من دون قيد أو تأخـير، لجميـع الالتزامـات 
الـتي فرضـها مجلـس الأمـن. ونحـن نطـــالب الســلطات العراقيــة 
ونحثـــها علـــى أن تـــدرس الســـياق الحـــالي بأســـلوب يتســــم 
بالمسؤولية - وأن تفسر تفسيرا واقعيـا مـا يقـال ويعـد ويفعـل 
فيما يتعلق بالعراق. ومرة أخرى، نطالب العـراق بـأن يتعـاون 
بصورة تامة ونشطة مع اللجنـة والوكالـة. وذلـك سـيكون في 

صالح العراق وفي صالح الشعب العراقي. 
ـــاضي قــرارات عديــدة  ولأن العـراق قـد انتـهك في الم
لـس الأمـن، فـالأمر اليـوم مـتروك للعـراق لأن يظـهر امتثالـــه 
لهـا؛ وأن يبـين حالـة بنيتـه التحتيـة العسـكرية. والأمـــر مــتروك 
أيضا للمفتشين للتحقق من صحة ذلك البيـان. وعسـى الذيـن 
اسـتطاعوا إقنـاع العـراق بـــالأمس أن يواصلــوا ذلــك المســعى 

اليوم لأن الفرصة ربما تفوت غدا. 
إن نـزع سـلاح العـراق يجـب ألا يبـدو كمواجهـة بــين 
ذلك البلد والولايات المتحدة. إن نزع سلاح العـراق في صـالح 
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اتمع الدولي بأسره ويهم اتمع الدولي كله. ولذلك فهو أمر 
ــانون  بـين مجلـس الأمـن – أي الأمـم المتحـدة – والعـراق. إن الق
الـدولي والدبلوماسـية المتعـددة الأطـــراف والعمــل الجمــاعي في 
ــــار  الأمــم المتحــدة يجــب أن يســود في الأمــم المتحــدة وفي إط
عملها. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتمكن الهيئات التي خولها 
ـــتي ســتمكنه مــن اتخــاذ  مجلـس الأمـن سـلطة جمـع المعلومـات ال
قراره، من أن تعمل دوء وبــدون ضغـط مـن وسـائط الإعـلام 

ومن النقاش الساخن الذي يغذي البلبلة والشك. 
أخيرا، يب بكل عضو في الأمـم المتحـدة قـد تكـون 
لديــه معلومــات أو وثــائق أو إفــادات عــن احتمــــال وجـــود 
أســلحة دمــار شــامل في العــراق أن يحــــذو حـــذو الولايـــات 
المتحدة فيقدم هذه المعلومات إلى مجلس الأمـن الـذي سـيكون 
لزاما عليه فحصـها ومراعاـا في مداولاتـه في المسـتقبل بشـأن 

تنفيذ القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وفي هذا الوقت الحرج، حينما يتناقص الوقـت المتـاح 
لنـا، ترحـب الكامـيرون بمغـادرة السـيد بليكـس والسـيد محمــد 
البرادعي إلى بغداد في ٨ شـباط/فـبراير. ولكننـا نتسـاءل - في 
ظل الظروف الخطيرة السائدة، التي يوضع فيها مصـير السـلام 
في كفة الميزان - عما إذا لم يكن الوقت قد حان لكي يسـأل 
الس الأمين العـام، السـيد كـوفي عنـان، الحـائز لجـائزة نوبـل 
للســلام، أن يذهــب إلى العــراق ويتكلــم مــع صــدام حســـين 
بشـأن سـبل ووسـائل إسـراع التوصـــل إلى حــل ســلمي لهــذه 
الحالة الملحة والحرجة. إن الوضع الحالي المفعم بالأخطار علـى 
السلم ينادينا جميعا. ويجب ألا ننتظر وقوع الأمر الحتمي قبـل 
أن نتخــــذ الإجــــراء الــــلازم. يجــــــب أن نتوقـــــع ونـــــترقب 

ما سيحدث؛ فلنتصرف اليوم، في التو واللحظة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لوزيـر خارجيـة فرنســـا، معــالي الســيد دومينيــك غــالوزو دو 

فلبان. 

السيد غالوزو دو فلبان (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): 
ـــود فرنســا أن تكــرر تعازينــا إلى أصدقائنــا  بـادئ ذي بـدء، ت
الأمريكيــين بالمأســاة المروعــة الــتي حدثــــت لمكـــوك الفضـــاء 

كولومبيا. 
وأتقدم بالتهنئة إلى الرئاسة الألمانية لس الأمـن علـى 
تنظيــم هــذه الجلســة وأشــكر كولــن بــاول وزيــــر خارجيـــة 
ـــام المبــادرة بعقدهــا. ولقــد  الولايـات المتحـدة، علـى أخـذ زم
استمعت باهتمام كبير إلى العناصر الـتي تشـاطرها معنـا. فـهي 
تضمنت معلومات ومؤشرات وأسئلة تستحق قـدرا أكـبر مـن 
ـــائق،  البحـث. وسـيكون الأمـر متروكـا للمفتشـين لتقييـم الحق
ــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). إن عرضـــه  كمــا هــو متوخــى في الق
ـــذي اختارتــه الأمــم  أعطـى بـالفعل تـبريرات جديـدة للنـهج ال

المتحدة؛ ويجب أن يعزز تصميمنا المشترك. 
لقــــد اخترنــــا، باتخاذنــــا القــــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
بالإجمـاع، أن نسـلك درب التفتيـش. وتعتمـد تلـــك السياســة 
ـــاط رئيســية: هــدف واضــح لا يمكننــا الحيــاد  علـى ثـلاث نق
عنـه - نـزع سـلاح العـراق؛ وأسـلوب – نظـام تفتيـش صــارم 
ـــراق ويؤكــد الــدور المحــوري  يتطلـب التعـاون النشـط مـن الع
لـس الأمـن في كـل مرحلـة؛ وأخـيرا، شـرط مطلـوب - هــو 
ـــتي  وحدتنــا. وأعطــت تلــك الوحــدة قــوة كاملــة للرســالة ال
وجهناها بالإجماع إلى بغداد. وآمل أن تمكننا جلسة اليوم من 

تعزيز تلك الوحدة. 
لقـد تم تحقيــق نتــائج مهمــة بــالفعل. إن لجنــة الأمــم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذرية تعملان بنجــاح. كمـا أن نشـر أكـثر مـن ١٠٠ مفتـش 
في الميدان، بمتوسط ٣٠٠ عملية تفتيش في الشهر، وبزيادة في 
عدد المواقع التي يتـم تفتيشـها وعلـى وجـه الخصـوص إمكانيـة 
الوصـول الكـامل إلى المواقـع الرئاسـية، كلـها إنجـازات كبــيرة. 
وفي اـال النـووي، مكـن أول شـهرين الوكالـة - كمـا أكـــد 
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السـيد الـبرادعي - مـــن إحــراز تقــدم طيــب في معرفــة قــدرة 
العراق، وهذا عنصر أساسي. 

وفي االات التي تغطيها اللجنة، قدمت لنـا عمليـات 
التفتيـش معلومـات مفيـدة. فعلـى ســـبيل المثــال، ذكــر الســيد 
بليكس أن المفتشين لم يكشفوا حتى الآن عن أي أثـر لعنـاصر 
ـــأخوذة مــن  بيولوجيـة أو كيميائيـة سـواء في تحليـل العينـات الم
المواقع التي تم تفتيشـها أو مـن الـرؤوس الحربيـة الفارغـة البـالغ 
عددهـا ١٢ الـتي تم اكتشـافها بتـاريخ ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير 

في الأخيضر. 
ــــب غـــير واضحـــة في تعـــاون  ولا تــزال هنــاك جوان
ـــغ المفتشــون عــن مصــاعب حقيقيــة. وأورد  العـراق. فقـد أبل
السيد بليكس في تقريره المؤرخ ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير عـدة 
أمثلة على مسائل لم يتم حسمها في مجـال الأسـلحة الباليسـتية 
والكيميائيـة والبيولوجيـــة. وأوجــه الريبــة تلــك غــير مقبولــة. 
وسـتواصل فرنسـا تمريـر كـل مـا لديـها مـن معلومـات ليتســـنى 

تعريفها على نحو أفضل. 
والآن فــإن اهتمامنــا يجــب أن ينصــب، مــــن حيـــث 
ــــة.  الأولويـــة، علـــى مجـــالي الأســـلحة البيولوجيـــة والكيميائي
فافتراضاتنا في هذين االين إزاء العراق هامة للغاية. أمـا فيمـا 
يتعلق بالأسلحة الكيميائية، فلدينا أدلة على قدرته على إنتـاج 
”VX“ و ”yperite“. وفي مجـال الأســـلحة البيولوجيــة، توحــي 

ـــات كبــيرة مــن الجمــرة الخبيثــة  الأدلـة بإمكانيـة حيـازة مخزون
وسميات البوتوليسم والقـدرة علـى إنتاجـها. واليـوم فـإن عـدم 
وجود نظم إيصال بعيدة المدى يقلص من إمكانية خطـر هـذه 
الأسلحة، ولكن لدينا إشـارات تبعـث علـى القلـق إزاء مضـي 
ــــف التســـيارية الـــتي  العــراق في تصميمــه علــى حيــازة القذائ
تتجـاوز المـدى المسـموح بـه وهـو ١٥٠ كيلومـترا. وفي مجـــال 
الأسـلحة النوويـة، علينـا أن نوضـح بشـكل خـاص أي محاولـــة 

من جانب العراق لحيازة أنابيب الألومنيوم. 

إنه مطلب مترسخ في القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) علينـا 
تنفيــذه معــا. وإذا مــا فشــل هــذا المســار وانتــهينا إلى طريـــق 
مسـدود، عندهـا لـن نسـتبعد أي خيـار، بمـا في ذلـك في ايـــة 

المطاف اللجوء إلى القوة كما قلنا دائما. 
بيد أنه وفقا لهذا الافتراض، يتعــين تقـديم عـدة أجوبـة 
إلى جميع الحكومات والشـعوب في العـالم للحـد مـن الأخطـار 
وجوانــب عــدم اليقــين. إلى أي مــدى تــبرر طبيعــــة ونطـــاق 
الأخطـار اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة؟ وكيـف نتـأكد مـــن أن 
الأخطار الهائلة المترتبة على هذا التدخـل سـتظل بـالفعل تحـت 
السـيطرة؟ هـذه المسـألة تتطلـب بوضـوح مسـعى جماعيـا يمثـــل 
مســؤولية اتمــع العــــالمي. وبأيـــة حـــال، لا بـــد أن يكـــون 
واضحـا، في سـياق مثـل هـذا الخيـــار، أنــه يتعــين علــى الأمــم 
المتحدة أن تكون في مركز الأحداث لتضمـن وحـدة العـراق، 
وتكفل استقرار المنطقة، وتحمي المدنيـين وتحـافظ علـى وحـدة 

اتمع العالمي. 
وفي الوقــت الحــاضر، يجــــب تعزيـــز نظـــام التفتيـــش 
المفضـل بمقتضـى القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، لأنـه لم يتبـع حــتى 
النهايــة. ولا يمكــن اســــتخدام القـــوة إلا باعتبارهـــا الوســـيلة 
الأخيرة. ولماذا نذهب إلى الحـرب في حـين أنـه مـا زال يوجـد 
مجـــال للعمـــل لم يتبـــع حـــتى الآن في إطـــــار القــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)؟ ووفقا لمنطق ذلك القرار، لا بد إذا أن نمضي قدما 
في مرحلـة جديـدة لزيـادة تعزيـز عمليـات التفتيـش. فـإذا كـان 
ثمـة خيـار بـين التدخـل العسـكري ونظـام للتفتيـش غـير كــاف 
بسـبب عـــدم تعــاون العــراق، لا بــد أ، نختــار تعزيــز وســائل 

التفتيش على نحو صارم. هذا هو ما تقترحه فرنسا اليوم. 
وتحقيقا لهذه الغاية، يجب أن نحدد، مع السيد بليكس 
والســــيد الــــبرادعي الأدوات الضروريــــة لزيــــادة قدرامــــــا 
التشـغيلية. دعونـا نزيـد أعـداد المفتشــين إلى ضعفــين أو ثلاثــة 
أضعاف ونفتح المزيد من المكاتب الإقليمية. دعونـا نمضـي إلى 
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ما هو أكثر مـن ذلـك: لمـاذا لا ننشـئ هيئـة متخصصـة لمراقبـة 
المواقع والمناطق التي تم تفتيشـها بـالفعل؟ دعونـا نزيـد إلى حـد 
كبير قدرات الرصد وجمـع المعلومـات عـن الأراضـي العراقيـة. 
ــى  وفرنسـا علـى اسـتعداد لتقـديم كافـة أوجـه الدعـم؛ فـهي عل
IV. دعونــا  اسـتعداد لتوفـير طـائرة مراقبـــة مــن طــراز مــيراج 
ننشئ بصورة جماعية مركزا للتنسيق ومعالجة المعلومات يقـدم 
للسـيد بليكـس والســيد الــبرادعي، في وقــت قصــير وبطريقــة 
متسـقة، كافـة المعلومـات الـتي يحتاجـان إليـها. دعونـــا نســجل 
قضايا نزع السلاح التي لم تحسم بعد ونرتبها حسب أهميتـها. 
وبموافقة قادة أفرقة التفتيش، دعونا نحدد إطـارا زمنيـا واضحـا 
وواقعيا للمضي قدما في عملية تقييم المشاكل والقضاء عليها. 
ولا بد من القيام على نحو منتظم بمتابعة التقدم المحـرز في نـزع 

أسلحة العراق. 
ـــش  ويمكـن تكميـل هـذا النظـام المعـزز لعمليـات التفتي
والرصد بإنشاء وظيفــة منسـق دائـم تـابع للأمـم المتحـدة معـني 
بـترع أسـلحة العـراق، يكـون مقــره في العــراق ويعمــل تحــت 

سلطة السيد بليكس والسيد البرادعي. 
بيـد أنـه لا بـد للعـراق أن يتعـاون بنشـاط. ولا بــد أن 
ــــات الســـيد بليكـــس والســـيد  يمتثــل البلــد علــى الفــور لطلب
الــبرادعي، وبخاصــة لا بــد أن يســمح بعقــد اجتماعــات مـــع 
العلمــاء العراقيــين بــدون حضــور شــهود؛ وأن يوافــق علــــى 
استخدام رحلات المراقبة بطائرات يو–٢؛ ويضع تشـريعا لمنـع 
تصنيع أسلحة الدمار الشامل؛ ويقوم على الفـور بتسـليم كـل 
الوثــائق ذات الصلــة المتصلــة بقضايــا نــزع الســلاح الــــتي لم 
ـــائق  تحسـم، وبخاصـة في اـالين البيولوجـي والكيميـائي. والوث
التي قدمت في ٢٠ كانون الثـاني/ينـاير تمثـل خطـوة في الاتجـاه 
الصحيح. وتبين الصفحات الـ ٠٠٠ ٣ مـن الوثـائق المكتشـفة 
في مترل أحد الباحثين أنه على بغداد أن تقوم بأكثر ممـا تقـوم 
به الآن. ولا بد أن يقدم العراق دليلا مقنعا على عـدم وجـود 
الوثـائق. ويتوجـــب علــى الســلطات العراقيــة أن تقــدم أيضــا 

أجوبة للمفتشين تـرد فيـها علـى العنـاصر الجديـدة الـتي قدمـها 
كولن باول. 

وفي الفــترة مــن الآن وحــتى موعــد تقــديم المفتشــــين 
لتقريرهم التالي، في ١٤ شـباط/فـبراير، يتعـين علـى العـراق أن 
يقـدم عنـاصر جديـــدة. ولا بــد أن يــئ الزيــارة المقبلــة الــتي 
سيقوم ا رئيسـا المفتشـين إلى بغـداد الفرصـة للحصـول علـى 

نتائج واضحة تحقيقا لهذه الغاية. 
هذا هو المسعى الملح الذي يتعـين علينـا أن نتبعـه معـا 
نحـو مرحلـة جديـدة. ويفـترض نجاحـه، اليـوم كمـا كـان عليــه 
الحـال بـالأمس، بـأن يظـــل اتمــع الــدولي موحــدا ومتأهبــا. 
ويتطلـب واجبنـــا الأخلاقــي والسياســي أولا أن نكــرس كــل 
ــانون  طاقتنـا لـترع أسـلحة العـراق في سـلام وامتثـالا لحكـم الق
والعدالـة. وفرنسـا مقتنعـة بأننـا نسـتطيع أن ننجـح علـــى هــذا 
المسار الملح طالما حافظنا على وحدتنا واتسـاقنا. وهـذا الخيـار 

يتمثل في المسؤولية الجماعية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعالي السيد لويس أرنستو دربيس، وزير خارجية المكسيك. 
السـيد دربيـس (المكسـيك) (تكلـم بالاسـبانية): لقــد 
أحـاط وفـد المكسـيك علمـا علـى النحـو الواجـب بالمعلومــات 
ـــها حكومــة الولايــات المتحــدة إلى الــس.  المفيـدة الـتي قدمت
ويتضمن هذا العرض بوضوح معلومات قيمة تسـاعد وترشـد 
الس في اتخاذ قراراتـه. كمـا يقـدم لنـا عنـاصر إضافيـة تتعلـق 
ــــذا  بتحديــد مــدى امتثــال العــراق للقــرارات الــتي اتخذهــا ه

الجهاز. 
إن عرض وزير الخارجية باول يعزز اعتقاد المكسـيك 
الراسخ بضرورة إحراز تقدم نحو إزالة أســلحة الدمـار الشـامل 
ـــة فعالــة ويمكــن التحقــق منــها، فضــلا عــن  في العـراق بطريق
المنشـآت الـتي تطورهــا. ويرمــي موقــف المكســيك في مجلــس 
ـــها إلى تحقيــق نــزع ســلاح العــراق  الأمـن بصـورة لا لبـس في
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بـأفعل طريقـة ممكنـة وبالوسـائل السـلمية، وكفالـة أن يتحقـــق 
هـذا الهـدف في جميـع الأوقـات بـأقل تكلفـة ممكنـة مـن حيـــث 
معاناة البشر وزعزعة الاقتصاد، وبدون تقويض المعركة الهامة 

ضد الإرهاب الدولي. 
واتساقا مع ذلك الموقف، أقدمت حكومـة المكسـيك 
على إجراء اتصالات مباشرة مـع السـلطات العراقيـة، وحثتـها 
علـى التعـاون دونمـا إبطـاء، بالطريقـة الـتي يتطلبـــها المفتشــون. 
وتشــاطرنا مضمــون هــذه المبــادرات مــع أعضــاء آخريـــن في 
مجلـس الأمـــن كــي يتســنى نقــل هــذه الرســالة إلى الســلطات 
العراقيـة بأشـد مـا يمكـن وعـــن طريــق أكــبر عــدد ممكــن مــن 
القنـوات. ومـرة أخـــرى، وبوجــود ممثلــي العــراق علــى هــذه 
الطاولة، نكرر دعوتنا سلطام إلى ترجمة نواياهم المعلنـة فـورا 
وبإلحــاح إلى تعــاون نشــط وحقيقــي مــــع عمليـــة التفتيـــش، 

حسبما ينص عليه القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وتؤكد المكسيك مجددا ثقتها بأنشطة التفتيش الجارية 
الآن بوصفها أفضل طريقة ممكنة للتحري عـن أسـلحة الدمـار 
الشامل في العراق وتدميرهـا والتحقـق مـن ذلـك. ونحـن نؤيـد 
تكثيـف وتعزيـز عمليـات التفتيـش تلـك، فضـلا عـن المسـاعدة 
ــا  الـتي يمكـن أن يقدمـها أعضـاء الـس واتمـع الـدولي عموم
إلى لجنــة الأمــــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش وإلى 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بغيـة النجـــاح في إنجــاز المهمــة 

الحساسة التي يضطلعان ا. 
وفي هذا السياق، تسلم المكسيك بأهمية البيـان الـذي 
أدلى به وزير الخارجية باول في الس. وترحب ترحيبا حـارا 
ــــز الدقـــة  بإســهام العنــاصر الــتي تدعــم عمــل المفتشــين لتعزي
والفعاليــة في مهمتــهم والمســاعدة في التعجيــل بعمليــــة نـــزع 

السلاح وزيادة مصداقيتها. 
ـــى النــهج المتعــدد الأطــراف  إن تشـديد المكسـيك عل
يتسق، في حقيقة الأمر، مع آراء الشعب المكسيكي وقناعاتــه. 

وإنه يتسق أيضا مع الاهتمام العملي ببناء توافق الآراء الـدولي 
الذي تتطلبه مهمـة ذات آثـار عالميـة مثـل مهمـة إزالـة أسـلحة 

الدمار الشامل. 
ولهذا، تكرر المكسيك مرة أخرى استعدادها لمواصلة 
الإسهام البناء في عمل مجلس الأمن، اقتناعا منها بـأن التعـاون 
والسـعي إلى الحلـول المتعـددة الأطـراف ســـيعطيان ثقــلا أكــبر 
لقرارات هذه الهيئة. وربما يفوق ذلك أهمية أن نكرر مطالبتنـا 
الحكومــة العراقيــة بــأن تعمــل بشــكل عــاجل وعلــى أســـاس 
مستمر للسماح بالوصول إلى كل منشآا حتى يمكن الانتـهاء 
من عمليات التفتيش بنجاح. وسـيمكن هـذا في ايـة العمليـة 
لا من تعزيز منظومة الأمم المتحدة وتجديد نشـاطها فحسـب، 
ـــأن مهمــة نــزع  بـل ومـن توفـير ضمانـات للمجتمـع الـدولي ب

السلاح قد أنجزت تماما. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لمعالي السيد سولومون باسي، وزير الخارجية في بلغاريا. 
ــــة): في  الســـيد باســـي (بلغاريـــا) (تكلـــم بالانكليزي
البدايـة، أود أن أهنـئ ألمانيـا علـى توليـها رئاسـة مجلـس الأمـــن 
ـــس  لهـذا الشـهر، وأن أثـني علـى فرنسـا لرئاسـتها الفـذة للمجل

خلال شهر كانون الثاني/يناير. 
واسمحـوا لي أيضـا بـــأن أعــرب عــن خــالص تعــازي 
ــذي  الشـعب البلغـاري لأسـر وشـعوب رواد الفضـاء السـبعة ال

قضوا نحبهم في مأساة المكوك الفضائي كولومبيا. 
وأود أن أشــارك المتكلمــين الســابقين الإعــراب عـــن 
التقدير للمعلومات التي قدمها لنا وزير الخارجية كولن باول. 
ــة  وبـالأمس، أعربـت بلغاريـا أيضـا عـن تأييدهـا لموقـف الرئاس

الأوروبية إزاء العراق، وذلك بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 
إن مجــرد حقيقــة أن حكومــة الولايــات المتحــدة قـــد 
اختارت أن تقدم هذه المعلومات إلى مجلس الأمن يعزز الـدور 
المركـزي للمجلـس، ونحـن نؤيـد ذلـــك النــهج تمامــا. والأدلــة 
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القوية والمقنعة التي قدمها الوزير باول، تلقي مزيدا من الضوء 
ـــرار  علــى حقــائق الوضــع في العــراق فيمــا يتصــل بتنفيــذ الق
١٤٤١ (٢٠٠٢) وغــيره مــن قــرارات الــس ذات الصلـــة. 
وآمل أن المعلومات التي تم الكشف عنها سيمكن اسـتخدامها 
في إنجـاز عمـل مفتشـي لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـــد والتحقــق 
والتفتيش (الإنموفيك) والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـكل 
فعال. وأعتقد أن ما سمعناه اليوم من وزير خارجيـة الولايـات 
المتحـدة ســـيكون لــه نفــس الأثــر الــذي خلّفــه اتخــاذ القــرار 

١٤٤١ (٢٠٠٢) في تعبئة اتمع الدولي. 
وقبل ثلاثة أشهر، اتخذ مجلس الأمـن بالإجمـاع القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) باعتبــاره الفرصــــة الأخـــيرة لـــترع ســـلاح 
العراق بالوسائل السلمية. وإنني على ثقـة مـن أن الجلسـة الـتي 
ـــي الهيئــة الــتي تتحمــل المســؤولية  يعقدهـا الـس اليـوم – وه
الرئيسية عن صـون السـلم والأمـن الدوليـين – سـتوجه رسـالة 

مقنعة إلى اتمع الدولي. 
ـــس الأمــن اليــوم تــأتي في  إن المناقشـة الوزاريـة في مجل
ـــة للطاقــة  أعقـاب تقريـري مفتشـي الإنموفيـك والوكالـة الدولي
ـــتي  الذريــة المقدمــين في ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير والمناقشــة ال
أعقبتــهما في ٢٩ مــن الشــهر نفســه. والتعــاون النشــط مــــن 
جانب السلطات العراقية شرط مسـبق للتنفيـذ الكـامل للقـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢). ولســوء الطــالع، لم يكــن تعــاون العــــراق 
مرضيا بشأن المسائل الموضوعية الـتي حددهـا المفتشـون. وإننـا 
نصـر علـى أن يوفـر العـراق معلومـات إضافيـة وكاملـة تؤكـــد 
تدمير أي أسلحة دمار شامل متاحة له، وأن يعالج على النحو 
ـــا اتمــع الــدولي بــالفعل  الواجـب الأسـئلة المحـددة الـتي أثاره

بشأن برنامج الأسلحة العراقي. 
ومن الأهمية القصوى بمكـان أن يقـدم العـراق بشـكل 
فوري وغير مشروط دليلا واضحا على أنه قـد غـير تمامـا مـن 
موقفــه فيمــا يتعلــق بالمفتشــين وانتقــل إلى المبــادرة بالتعــــاون 

معهم. ذلك هو السبيل الوحيد الذي يمكن بـه تحقيـق النجـاح 
في نزع سلاح العراق بشكل سلمي. وحتى الآن، فإن العـراق 
في حالـة انتـهاك مــادي لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، 
ـــــدم وزيــــر  بمـــا في ذلـــك القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، وقـــد ق

الخارجية باول دليلا جديدا على ذلك من فوره. 
ــــــة، في  وبحلــــول موعــــد الإحاطــــة الإعلاميــــة التالي
١٤ شـباط/فـبراير، نتوقـع مـن العـراق أن يمتثـل امتثـالا كـــاملا 
لالتزاماتـه فيمـا يتعلـق بـترع السـلاح، ونـــترقب مــن المفتشــين 

تقريرا موضوعيا ومحايدا ومتقنا آخر. 
ـــا تتخــذ موقفــا يدعــو إلى ضــرورة  ومـا فتئـت بلغاري
اسـتخدام جميـع السـبل المتاحـة لتسـوية الأزمـة الحاليـة ســـلميا. 
وتعتقـد بـلادي أن نـزع سـلاح العـراق بشـكل سـلمي وفعــال 
لا يزال ممكنا من خلال تنفيـذ القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وفي 
الوقت نفسه، ينبغي للمجتمـع الـدولي أن يضطلـع بمسـؤولياته 
لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بمـا يعـزز دور 
الأمـم المتحـدة وهيبتـها في العلاقـات الدوليـة. وفي حالـة عـــدم 
قيام المفتشين، في المستقبل القريب، بإعلام الس بأن العـراق 
قـد غـير موقفـه فيمـا يتعلـق بالتزاماتـه، فسـيتعين علـــى الــس 
آنذاك أن يتخذ كل الإجراءات المناسبة لتنفيذ القـرارات ذات 

الصلة المتخذة منذ عام ١٩٩٠. 
وأملنـا أن تمثـل جلســـة اليــوم خطــوة أخــرى صــوب 
وحدة الس بشأن موضوع العراق، بما يوطد جـهود اتمـع 

الدولي في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
ـــروح  ونـأمل أن يتحمـل الـس مسـؤولياته الجسـيمة ب
الإجماع وأن يؤكد من جديد على دوره الرئيسـي في التصـدي 
للأزمـة. إن الشـعب العراقـي يسـتحق مصـيرا أفضـل ومســـتقبلا 
سلميا، وبلغاريا على استعداد للإسهام في تحقيق هذا الهدف. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن لمعالي 
السيد خورشيد كاسوري، وزير الخارجية في باكستان. 
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السـيد كاسـوري (باكســـتان) (تكلــم بالانكليزيــة): 
أود أن أستهل بيــاني بتقـديم التعـازي باسـم حكومـة باكسـتان 
ـــة الولايــات المتحــدة  وبالأصالـة عـن نفسـي، لشـعب وحكوم
الأمريكيــة علــى الخســــارة المأســـاوية الـــتي لحقـــت بـــالمكوك 

الفضائي كولومبيا وبأرواح رواده السبعة. 
تأتي رئاسة ألمانيا لس الأمن في فترة حاسمـة بالنسـبة 
للســلم والأمــن الدوليــين. وإن قيــادتكم للمجلــــس في هـــذه 
الجلسة التاريخية، سيدي وزير الخارجية، لـن تسـمو بمداولاتنـا 
فحسب، بل ستضمن أيضا أن نكون منتجين في المضـي قدمـا 

نحو السلام. 
واسمحوا لي أن أشاطر زملائـي الإعـراب عـن الشـكر 
ـــام الــس.  لوزيـر الخارجيـة كولـن بـاول، علـى بيانـه الهـام أم
ونرحب بمواصلة الولايات المتحدة مبادرا بالعمل من خـلال 
الأمـم المتحـدة في السـعي إلى إزالـة أسـلحة الدمـار الشـــامل في 
العراق. فالفقرة ١٠ مـن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) تطلـب إلى 
جميع الدول الأعضـاء أن تقـدم الدعـم الكـامل إلى لجنـة الأمـم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذريـة في أداء ولايتيـهما. ونعتقـد أن المعلومـات الـتي قدمتـــها 
ــــام القـــرار  الولايــات المتحــدة اليــوم جــاءت اســتجابة لأحك
ـــتي تمتلــك  ١٤٤١ (٢٠٠٢). ويتعـين علـى الـدول الأخـرى ال

مثل هذه المعلومات أن تتشاطرها مع الس بالكامل أيضا. 
إن البيـان الـوافي والفعـال الـذي أدلى بـه الوزيـر بــاول 
ـــة. وســيضيف هــذا  قـد قـدم للمجلـس معلومـات إضافيـة هام
البيـان إلى قـاعدة البيانـات لـدى أعضـاء الـس، والأهـــم مــن 
ذلــك أنــه ســيضيف إلى فعاليــة الإنموفيــك والوكالــة الدوليـــة 
للطاقـة الذريـة في الاضطـلاع بالولايـة المنوطـة مـــا. وســتعزز 
هـذه المعلومـات قـــدرة المفتشــين علــى معالجــة مواطــن القلــق 
ـــة  والســعي إلى وضــع خطــوط أكــثر تحديــدا للعمــل في عملي
التفتيـش. ولـذا، نعتقـد بـأن تلـك خطـــوة هامــة إلى الأمــام في 

ـــذي يواجهــه الــس في ضمــان التنفيــذ  التصـدي للتحـدي ال
الكـامل لقراراتـه فيمـا يتصـــل بإزالــة أســلحة الدمــار الشــامل 
ـــر بــاول  العراقيـة. ونـأمل أن الشـواغل الـتي أعـرب عنـها الوزي
ستلقى ردودا لها مصداقيتها من جانب العراق في إطار عمليـة 

التفتيش. 
ولقـد عقـد مجلـــس الأمــن بــالفعل مناقشــات مفصلــة 
ــــهما الســـيد بليكـــس والســـيد  بشــأن التقريريــن اللذيــن قدم
البرادعي للمجلس في ٢٧ كانون الثاني/يناير. ونحن نتفـق مـع 
السيد بليكس على أن قـرارات مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١) 
ــــــــى  و ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢)، تفـــــــرض عل
العـراق التزامـا واضحـا بـأن يفصـح عمـا بحوزتـــه مــن أســلحة 
الدمار الشامل، وأن يسمح بـلا عوائـق بـالتحقق مـن أن تلـك 

الأسلحة قد دمرت وتمت إزالتها. 
وبعـد الإحاطـة الإعلاميـة الأخـيرة الـتي قدمـها لـــس 
الأمـن السـيد الـبرادعي، والسـيد بليكـس، رئيـس لجنـــة الأمــم 
المتحـدة للرصـــد والتحقــق والتفتيــش، كــان رأي الأغلبيــة في 
مجلس الأمن، أن التحقق الكامل من الإعـلان العراقـي يتطلـب 
تعاونا أكثر نشاطا من جانب العراق. ونحن نوافق علـى ذلـك 
الـرأي. وفي هـذا الصـدد، طلـب السـيد بليكـس مـن الحكومــة 
العراقيــة أن تتخــذ ثــلاث خطــوات في ســياق زيارتــه المقبلـــة 
لبغـداد: أولا، أن تسـمح بـإجراء مراقبـــة جويــة حــرة وبــدون 
قيـود، بمـا في ذلـك عـن طريـق طـائرات اسـتطلاع بطيــارين أو 
بدون طيــارين؛ ثانيـا، أن توافـق علـى إجـراء مقـابلات خاصـة 
ـــدون حضــور مرافقــين؛ وثالثــا، أن  مـع العلمـاء العراقيـين، وب
تعتمد تشريعات تحظر حيازة أسلحة الدمار الشــامل وإنتاجـها 
محليــا. وعلــى العــراق أن يتحــرك ســريعا نحــو اســتيفاء هـــذه 
المتطلبـات، وأن يسـتجيب للشـواغل المحـددة المتعلقـة بالقضايـــا 

الموضوعية التي أثارها السيد بليكس والسيد البرادعي. 
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والقــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، يتوخــــى أن تقـــوم لجنـــة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
للطاقة الذرية، بتقديم تقارير إلى الس بشـأن تعـاون العـراق. 
ولم يكن المقصود مـن الإحـاطتين الإعلاميتـين للسـيد بليكـس 
والســيد الــبرادعي للمجلــس في ٢٧ كــانون الثــاني/ينــــاير أن 
تكونا حاسمتين. ونعتقد أن من واجبنا أن ننتظر استنتاجاما، 
ـــلبية، بموجــب القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)،  إيجابيـة كـانت أم س
لأن ما يبلغ عنه المفتشون هو الـذي سيشـكل الأسـاس الـلازم 
لكي يقرر مجلس الأمن ما يفترض القيام به فيما يتعلق بامتثال 

العراق. 
واتمــع الــدولي محــق في ســــعيه إلى ضمـــان امتثـــال 
العراق، بأسرع مـا يمكـن، لقـرارات مجلـس الأمـن الـتي تطالبـه 
بالقضاء على أسلحته للدمار الشامل. وفي الوقت ذاته، يتعـين 
علـى الـس، بصفتـــه الجــهاز الرئيســي المســؤول عــن صــون 
السلام والأمن الدوليين، أن يضع في اعتباره ضرورات حتمية 

أخرى. 
وأولى هــذا الحتميــات هــي تخفيــف معانــاة الشــــعب 
العراقي وضمان رفاهه. فقد عانى هذا الشعب أكثر ممـا يطيـق 
ـــه  ولفـترة طـالت أكـثر مـن الـلازم. ولا يجـوز أن تطـول معانات
بعـد الآن. والحتميـة الثانيـة هـي المحافظـة علـــى وحــدة العــراق 
وسلامته الإقليمية. ذلك أن أي تقويض لتكامل العراق يمكـن 
أن تترتب عليه تداعيـات خطـيرة بالنسـبة للسـلام والاسـتقرار 
على الصعيدين الإقليمي والعالمي. والحتمية الثالثة هي الحفـاظ 
على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، بمـا في ذلـك 
ـــة أخــرى في تلــك  مـن خـلال تسـوية قضايـا وصراعـات معلق
المنطقة، ضمنها التراع على جامو وكشمير في جنوب آسيا. 

ـــاح في إســلام أبــاد، ذكــر  وفي بيـان صـدر هـذا الصب
رئيس وزراء باكستان، مير ظفر االله خان جمالي، أن 

ـــــن شــــواطئ المحيــــط  �الأمـــة الإســـلامية م
الأطلســي إلى شــواطئ المحيــط الهــادئ، تشــعر بقلـــق 
ـــا  عميــق مــن احتمــال انــدلاع الحــرب، ومــن آثاره
لا علـى شـــعب العــراق وحــده وإنمــا علــى مســتقبل 
اسـتقرار البلـدان الإسـلامية وحكوماـــا. وفي الوقــت 
ذاتـه، فـإن الحاجـة إلى الوئـــام فيمــا بــين الحضــارات، 
لم تكن في وقت من الأوقات أعظم مما هي الآن�. 

واستطرد رئيس الوزراء قائلا إن 
ـــا ثقيــلا يقــع علــى كــاهل اتمــع  �ثمـة عبئ
الدولي، وأعضاء مجلس الأمن بالذات، وعلى العراق، 
باتخـاذ خطـوات فعالـة وكافيـة وفي الوقــت المناســب، 
للتغلــب علــى هــذا التحــدي الــذي يواجــه الســــلام 
والاستقرار. ومن أجـل تجنـب وقـوع كارثـة ومأسـاة 
للشــعب العراقــي، تناشــد باكســتان الرئيــس صـــدام 
حســين أن يبــذل قصــارى جـــهده لوضـــع مصلحـــة 
الشـعب العراقـي في مكـــان الصــدارة. ويتحتــم علــى 
الرئيـس صـدام أن يضـــع جميــع الخيــارات في المــيزان، 
حـتى ينقـذ شـعب العـراق مـن مـوت ودمـار لم يســبق 

لنطاقهما مثيل�. 
ـــذه  وأود أن أختتـم كلمـتي بقـولي إن باكسـتان، في ه
اللحظة الحاسمة، ترغب في التأكيد مجددا على تصميمـها علـى 
العمـل، داخـل الـس وخارجـه، علـى أســـاس مبــادئ ميثــاق 
الأمــم المتحــدة، الــتي تتضمــن تســـوية المنازعـــات بالوســـائل 
السلمية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وتعزيـز رفـاه 

البشر وصون السلام والاستقرار الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الســيدة أنــا بــالاثيو فــاييلر ســوندي، وزيــر خارجيــــة 

إسبانيا. 
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السـيدة بـالاثيو فـاييلر سـوندي (إســـبانيا) (تكلمــت 
بالاسـبانية): اسمحـــوا لي بــأن أشــارك المتكلمــين الســابقين في 
نئة ألمانيا بتوليها رئاسـة مجلـس الأمـن، وهـي رئاسـة أوروبيـة 
أخرى، في لحظــة نـدرك فيـها جميعـا مـدى أهميتـها بالنسـبة إلى 

مستقبل مجلس الأمن، واتمع الدولي قاطبة. 
كمـــا أود أن أنضـــم إلى مـــن عـــبروا عـــن امتنـــــام 
للمعلومات التي وفرها وزيـر الخارجيـة كولـين بـاول، إلا أنـني 
ـــها علــى  أود، قبـل كـل شـيء، أن أعـبر عـن الأهميـة الـتي نعلق
حقيقة أنه قدم هـذه المعلومـات إلى مجلـس الأمـن. فـهذا يمثـل، 
مرة أخرى، اعترافا من الولايات المتحدة الأمريكيـة بأهميـة أن 
تظـل مسـألة العـراق في إطـار الأمـــم المتحــدة. وهــذا، بــالمثل، 

يذكرنا بأننا بصدد مسؤولية تخص اتمع الدولي بأسره. 
لقد عرض علينا وزير الخارجيـة بيانـات مقنعـة تثبـت 
وجود أسلحة الدمار الشامل، والعواقب المترتبة علـى إمكانيـة 
اسـتخدامها. وتلـك البيانــات تؤكــد أيضــا أن العــراق يخــدع 
ـــة القانونيــة،  اتمـع الـدولي وأنـه لا يتعـاون معـه. ومـن الناحي
وفي سياق الأمم المتحدة، والقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بـالذات، 
ــــة تقودنـــا إلى اســـتنتاج قـــانوني، وهـــو أن  فــإن هــذه المعلوم
الالتزامـــات المنصـــوص عليـــــها في القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 

تعرضت لانتهاكات متكررة. 
وقــدم إلينــا وزيــر الخارجيــــة أيضـــا معلومـــات عـــن 
الصلات القائمة بين نظام صدام حسـين والإرهـاب. واتمـع 
الـدولي لا يمكنـه أن يسـمح لبلـد بـأن يحـوز مكونـــات أســلحة 
الدمـار الشـامل، أو أن يطـــور خطــوط إنتاجــها، أو أن يملــك 
وحدات إنتاج ومختبرات متنقلة سـرية، أو مخزونـات مـن هـذه 
الأســلحة. كمــا لا يمكننــا أن نتغــاضى عــــن هـــذا الانتـــهاك 
للقانون الدولي، لأنه يعرض السلام والأمن الدوليـين للخطـر، 
ويقوض ذات الأسس التي تقوم عليها نظم عدم الانتشار الـتي 
استغرق إنشاؤها عقودا طويلة. كما أن هذا الانتـهاك يعـرض 

للخطـر جوهـر وجـود مجتمـع دولي قـادر علـى تنظيـم التعــايش 
السلمي في مجتمعنا العالمي. 

ولا نرى سوى تفسير واحد لعدم تعاون نظام صـدام 
حسين مع عملية التحقق من برامجه لأسـلحة الدمـار الشـامل: 
ألا وهو أن صدام حسين لم يتخل عن خطته لاسـتخدام تلـك 
الأسـلحة، كمـا سـبق أن اسـتخدمها في المـاضي بكـل تـــأكيد، 
وبصفتي مواطنة اسبانية، يثير قلقي بشكل خاص أن الأسـلحة 
البيولوجية والكيميائية التي مـا زالـت تحـت السـيطرة العراقيـة، 
كتلك التي أطلعنا عليـها وزيـر الخارجيـة كولـين بـاول، يمكـن 

أن تصل إلى أيدي الإرهابيين. 
إن الوكالــة الدوليــــة للطاقـــة الذريـــة، ولجنـــة الأمـــم 
المتحـدة للرصـد والتحقـــق والتفتيــش تتمتعــان بثقتنــا ودعمنــا 
الكاملين. ولكن عمليات التفتيش ليسـت غايـة في حـد ذاـا، 
بل هي بالأحرى وسـائل للتحقـق مـن أن العـراق ينفـذ عمليـة 
نــزع ســلاح فعالــة وكاملــة لترســاناته مــن أســــلحة الدمـــار 
الشـــامل. ولا يمكـــن لعمليـــات التفتيـــش أن تكـــون مثمـــــرة 
إلا بالتعـاون النشـط مـن جـانب العـراق. وهـو لم يفعـل ذلـــك 

حتى الآن. 
والوقـت لا يعـني الوقـت الكـافي للمفتشـين. بـل علــى 
النقيض من ذلك، فإنه يعني إنذار نظام صدام حسين بضرورة 
أن ينــزع أسـلحته طوعـا. وكمـا قـال وزيـر الخارجيـة كولـــين 
باول، فإن المفتشين ليسـوا مخـبرين. وواجـب المفتشـين هـو أن 
يكونوا وكلاء للمجتمع الدولي في التأكد من أن العراق ينفـذ 
نـزع أسـلحته طوعـا. ويمكننـا أن نفكـر في كـل مـا نريـده مــن 
آليات ومكاتب ومفتشين ومرافقـين إضـافيين. ولكـن القضيـة 
ستظل على حالها، وهي افتقار نظام صدام حسـين إلى الإرادة 
اللازمة للوفاء بالتزاماته لنـزع السـلاح. وسـنخدع أنفسـنا لـو 
تجاهلنـا تلـك الحقيقـة. وبالتـالي، يمكننـا، بـل يتعـــين علينــا، أن 
نطالب بتغيير الإرادة السياسية: أي ضمان التعاون الكـامل في 
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مجال نزع السلاح بدون تأخير أو تحايل. فما هـو علـى المحـك 
هنا مصداقية مجلس الأمـن الـذي حـدده ميثـاق الأمـم المتحـدة 
بأنـه أهـــم أداة لصــون الســلام. إن الــس هــو مفتــاح أمننــا 

الجماعي. 
ومع ذلك، نشهد على مدى ١٢ عامـا، عـدم امتثـال 
نظام صدام حسين بصفة منهجية لقرارات مجلس الأمن. ومن 
ثم، تكرر إسبانيا تأكيدهــا علـى ضـرورة توجيـه رسـالة قاطعـة 
ـــرارات مجلــس  إلى نظـام صـدام حسـين، بـأن عـدم الامتثـال لق
الأمــن، وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل والقذائــف بعيــــدة 
المـدى، يشـكلان ديـدا للســـلام، وأن الحفــاظ علــى الســلام 
ـــين، بالتــالي، وكمــا أكــد الــس، يعــني نــزع  والأمـن الدولي

أسلحة العراق فورا وبالكامل. 
إن العنصر الأساسي في أعمال إسـبانيا خـلال الأزمـة 
العراقية الحالية هو احترام القانون الدولي، الــذي تمثـل قـرارات 
ـــه رغــم  مجلـس الأمـن جـزءا أساسـيا منـه. وتعتقـد حكومـتي أن
استمرار العراق في عدم الامتثال لالتزاماتـه - وهـو مـا اتضـح 
بجلاء من المعلومات المقلقة التي قدمها لنا وزير الخارجية باول 
من فوره - لا تزال هناك فرصة للسلام مـا إن تراجـع العـراق 

تماما عن عدم امتثاله. 
ويتعـين علـى نظـام صـدام حسـين أن يفـهم أنـــه إن لم 
يمتثــل لالتزاماتــه ســيتعين عليــه عندئــــذ أن يواجـــه العواقـــب 
الوخيمة المنصوص عليها في القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). ولكـن 
ينبغـي للنظـام أن يفـهم أيضـا أن المسـؤولية الكاملـة تقـع علـــى 
عــاتق صــدام حســين واســتعداده للامتثــال للالتزامــات الــــتي 
يفرضها عليه اتمع الدولي. وهذا الامتثـال غـائب تمامـا حـتى 
ـــدولي يحــث العــراق علــى اغتنــام الفرصــة  الآن. إن اتمـع ال
الأخـيرة المتاحـة لـه في إطـــار القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). ومــن 
أجـل السـلام في العـالم، آمـل ألا يفـوت نظـــام صــدام حســين 

هذه الفرصة. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
ــــة  لمعــالي الســيدة ســوليداد الفيــار فالنـــزويلا، وزيــرة خارجي

شيلي. 
السيدة سوليداد الفيار فالنـزويلا (شــيلي) (تكلمـت 
بالإسبانية): السيد الرئيس، أود بداية أن أهنئكم على توليكــم 
رئاسة مجلس الأمن عن شـهر شـباط/فـبراير. وأود، في الوقـت 
ذاته، أن أعرب عن تقديرنا لفرنسـا علـى العمـل الـذي أنجزتـه 
أثناء رئاستها للمجلس في كانون الثاني/يناير. وإني ممتنة أيضـا 
على عقد هذه الجلسـة الهامـة في وقـت مناسـب. وإننـا نعـرب 
ــه. وفي  عـن تقديرنـا لوزيـر الخارجيـة كولـن بـاول علـى مبادرت
نفـس الوقـت، أود أن أكـرر لوزيـر الخارجيـة تعـازي حكومــة 

شيلي على الحادث المأساوي لمكوك الفضاء كولومبيا. 
بدايـــة، أود أن أعـــرب عـــن قلقنـــــا إزاء المعلومــــات 
ـــهي تــدل علــى نمــط مــن  الخطـيرة الـتي تلقيناهـا مـن فورنـا. ف
ـــة مــن جــانب العــراق فيمــا يتعلــق بالوفــاء  التحـدي والمقاوم
بـالمطلب الـوارد في القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) المـؤرخ ٣ نيســان/ 
أبريل ١٩٩١ - وهو نزع سلاحه غـير المشـروط، والفـوري، 
والـذي يمكـن التحقـــق منــه. وبعــد أكــثر مــن ١٢ عامــا مــن 
القرارات الصادرة عن هـذا الـس الـتي تكـرر ذلـك المطلـب، 
أعطى القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) العراق، بلغة لا تقبل التـأويل، 
فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته بترع السلاح. ولذلـك لا يسـعنا 
إلا أن نعرب عن فزعنا من حقيقة أن النظام العراقـي - الـذي 
جـر شـعبه إلى حربـين دمويتـين وجلـــس بســلبية يتفــرج علــى 
ـــرض ذلــك  شـعبه وهـو يعـاني مـن جـزاءات طـال أمدهـا - يع

الشعب الآن إلى خطر معاناة جديدة أشد وطأة. 
وتعيـد حكومـتي التـأكيد علـى اقتناعـها بـــأن قــرارات 
مجلـس الأمـن، وكمســـألة مبــدأ أساســي، يجــب أن يمتثــل لهــا 
امتثــالا كــاملا. وإن المحــاولات الراميــة إلى الامتثــال الجزئــــي 
للمطالب الواردة في نص لا لبس فيه، وإلى اتبـاع ـج جزئـي 
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في التعــاون مــع عمليــة التفتيــش، وإلى التفــاوض علــى كــــل 
معلومات كما لو كان ذلك تنـازلا طوعيـا أو، وهـو الأسـوأ، 
ـــذه  محاولـة مراقبـة العمليـة أو مخادعتـها أو إجهاضـها - كـل ه
المحـاولات هـي انتـهاكات للقـرار وتحديـات صريحـة للمجتمـــع 

الدولي. 
فــهمنا هــو أن مثــل هــذا الموقــف ينبــع مــن الطــــابع 
الشمولي لنظام قمعي استعبد شعبه طيلـة عقـود وحرمـه بظلـم 
مـن الوصـول إلى الفـرص المتناسـبة مـع حكمتـــه المثبتــة وثرائــه 
الثقافي. ولذلك أكـد السـيد هـانز بليكـس، في تقريـره المـؤرخ 
٢٧ كانون الأول/يناير، أن �العراق لم يقبـل بشـكل حقيقـي 

فيما يبدو حتى اليوم نزع السلاح�. (S/PV.4692، ص ٣) 
ــــة عمليـــة  ولقــد أعــرب بلــدي عــن ضــرورة مواصل
التفتيش حتى يمكن لعمليات التفتيش، بطابع الإلحاح المطلوب 
وفقـا للقـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، أن تتوصــل إلى النتــائج الــتي 
تسـمح للمجلـس باعتمـاد تدابـير في الوقـت المناســـب، ووفقــا 
لهذا الإلحـــاح. علاوة على ذلـك، أعلنـا أن عمليـات التفتيـش 
لا يمكنــها أن تفـــرض منطـــق الســـلم إن لم يســـتمر الضغـــط 
ـــام العراقــي مــن حيــث العواقــب الــتي قــد  الشـديد علـى النظ
يتعـرض لهـا نتيجـــة لموقــف عــدم الامتثــال المســتمر لقــرارات 

الس. 
ونعتقــد أن الأمــر مــتروك للرئيــس التنفيــذي للجنــــة 
الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش، وفقــا لأحكـــام 

الفقرة ١١ من منطوق القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، بأن 
�[يبلغ] الس فورا بأي تدخل مـن جـانب 
العراق في أنشطة التفتيش، وكذلك بأي تقـاعس مـن 
العراق عن الامتثال لالتزاماته المتعلقة بنـزع السـلاح، 
بمـا في ذلـــك الالتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب هــذا 

القرار فيما يتعلق بعمليات التفتيش�. 

ـــرار مــا إن  وسـتزيد قـدرة هـذا الـس علـى صنـع الق
ركـزت عمليـات التفتيـــش فــورا علــى قضايــا نــزع الســلاح 
الرئيسية غير المحسومة. وفي هذا الصدد، يتحتم مطالبة العـراق 
باتخاذ الإجراءات وتوفير المعلومـات، وهـذان مطلبـان لا مجـال 
فيـهما لأي تأخـير أو تحريـف علـــى الإطــلاق. ويمكــن بذلــك 

رسم الطريق لعمليات التفتيش ووجاهتها. 
وفي هذا الصدد، تستلزم الاامات التي وجهها وزيـر 
خارجية الولايات المتحدة كولن بـاول قبـل لحظـات توضيحـا 
عاجلا ودقيقا من العراق. وتفهم شيلي أنه يتعين علـى مجلـس 
الأمـن، في ممارسـته لمســـؤولياته المتعلقــة بــالأمن الجمــاعي، أن 
يســتخدم آليــات التعــاون والتشــاور المتعــددة الأطـــراف وأن 
يشجعها. ولهذا السبب، نؤيد الحفـاظ علـى السـيطرة المتعـددة 
ـــاق  الأطـراف علـى هـذه الأزمـة في إطـار مبـادئ ومقـاصد ميث
الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي وقـرارات مجلـــس الأمــن ذات 

الصلة. 
لقـد أثبـت اعتمـاد القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) الوحــدة 
الـتي يمكـن لهـــذا الجــهاز أن يحققــها. ولهــذا نــرى الحاجــة إلى 
المثابرة في الجهد الرامـي إلى بنـاء موقـف مشـترك، سـيكون في 
رأينـا مقياسـا لنجـــاح اتمــع الــدولي في تحقيــق هــدف نــزع 

سلاح العراق.  
ـــى  إننــا ندخــل مرحلــة حاسمــة في وضــع ينطــوي عل
مخـاوف عديـدة علـى المنطقـة وعلـى اسـتقرار العـالم. وبوصفنـا 
بلدا محبا للسلام، يجب أن نعرب عن قلقنا البـالغ إزاء عواقـب 
إلغاء القنوات الدبلوماسية - وهي عواقب على العالم، وعلـى 
المنطقة، وبصفة خاصة على أمن السـكان المدنيـين في العـراق، 
ـــار الجــزاءات وبتكلفــة إنســانية  الذيـن طـالت معانـام مـن آث

فادحة. 
ـــا  ولا يســعنا إلا أن نكــرر أن الشــعوب، كمــا يعلمن
ـــن تفضــي أعمــالهم إلى  التـاريخ عـادة، أكـثر مـن الزعمـاء الذي
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الحروب، هي التي تعاني من العواقب المباشـرة. ومـا لم يحـدث 
تغيـير كبـير في تعـاون العـراق، يجـب أن يسـتخدم هـذا الــس 
كـل السـبل المتاحـة للحفـاظ علـــى المبــادئ الحاكمــة للقــانون 

الدولي. 
وتناشد شيلي العراق مرة أخــرى أن يحـترم مسـؤوليته 
ـــذه المنظمــة ولمــن يتــألف منــهم هــذا  إزاء الهـدف الرئيسـي له

الس: حفظ السلم والأمن الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
ـــر خارجيــة  لمعـالي السـيد جـورج ريبلـو تشـيكوتي، نـائب وزي

أنغولا. 
السيد تشيكوتي (أنغولا) (تكلم بالانكليزية): حيـث 
أنــني أول عضـــو في الحكومـــة الأنغوليـــة يـــأتي إلى الأراضـــي 
الأمريكيـة منـذ ١ شـــباط/فــبراير، اسمحــوا لي أن أعــرب عــن 
تعزيـتي للحكومـــة والشــعب الأمريكيــين بالكارثــة والخســارة 
بالأرواح البشرية الناتجتين عن حادثة مكوك الفضاء كولومبيا 

التي وقعت في ذلك اليوم. 
واسمحوا لي سيدي الرئيس أن أهنئكم أيضـا بتوليكـم 
رئاسـة الـــس في هــذا الاجتمــاع الهــام. ونرجــو أن نتمكــن 
ـــة التحديــات الهائلــة الــتي أمامنــا.  برئاسـة بلدكـم مـن مواجه
وأعـرب أيضـا عـن شـكرنا لفرنسـا علـى الطريقـة البارعـة الــتي 

أدارت ا اجتماعات الس في كانون الثاني/يناير. 
ومن المهم لي ولحكومـتي في هـذه اللحظـة الحرجـة أن 
نسلم بأهمية مبـادرة الرئيـس جـورج بـوش الهامـة في الأسـبوع 
الماضي بتوجيه وزير الخارجية كولن بـاول ليتبـادل معنـا اليـوم 

المعلومات الاستخبارية القوية التي أُعلمنا ا الآن. 
ــــراق ظلـــت لعشـــرين عامـــا في قلـــب  إن مســألة الع
ـــت أنغــولا عــن  شـواغل اتمـع الـدولي. وفي الثمانينـات أعرب
قلقـها إزاء الحـرب الـتي شـنت علـى إيـــران، ثم شــاركت بعــد 
ذلـك في الإدانـة العالميـة لغـزو الكويـت، وانضمـت إلى العمـــل 

المشـترك الـذي اضطلـع بـه مجلـس الأمـن واتمـع الـدولي ضــد 
برنامج تسليح العراق. ونعلـم جميعـا – بـل ونثـق – بـأن ذلـك 
ـــة عالميــة لا يتصــور  البرنـامج لـو حقـق أهدافـه لأدى إلى كارث

أحد عواقبها. 
ولـذا فـهذا التجمـع لــه أهميــة خاصــة في هــذا العمــل 
المشــترك. إذ قدمــــت تقـــارير وتوضيحـــات إلى الـــس مـــن 
مفتشي الأسلحة قبل أيام قلائل، وتلقينـا قبـل قليـل معلومـات 
تكميلية من الإدارة الأمريكيـة عـن طريـق الوزيـر بـاول تتعلـق 

بالحالة في العراق. 
ونحــن نرحــب بتقــديم هــذه المعلومــات مباشــــرة إلى 
مجلس الأمن بصوت الوزير باول، المحـترم والبيـن. ونعتـبر هـذا 
التطور إسهاما كبيرا جدا سيمكن مجلـس الأمـن بالتـأكيد مـن 
اتخاذ القرارات الهامة التي ينتظرها العـالم مـع تحليـه بقـدر كبـير 

من المسؤولية ودقة الهدف. 
إن المعلومات الهامة التي قدمها وزير الخارجيـة كولـن 
باول تضيف عنـاصر جديـدة لا بـد أن توضـح أهميـة اسـتمرار 

رصد الحالة والتأهب لاتخاذ موقف في إطار مجلس الأمن. 
ــــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)،  والأحكــــام الــــواردة في الق
وخاصـة الفقـرة ١٠ مـن المنطـوق تطلـب إلى الـدول الأعضـــاء 
تأييدها الكامل لبعثة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش 
ــــة الذريـــة، في أدائـــهما لولايتيـــهما،  وللوكالــة الدوليــة للطاق
ويشـمل ذلـك تقـديم أي معلومـات تتعلـق بـبرامج محظـــورة أو 
ـــا الآن مثــالا علــى  جوانـب أخـرى مـن ولايتيـهما، ولقـد رأين

ذلك. 
وفي أعقاب تقديم تقريري البعثة والوكالة أعربنـا عـن 
تقديرنــا – الــذي نؤكــده اليــوم – للســــيد بليكـــس والســـيد 
البرادعي ولأفرقة التفتيش في العـراق، لجـهودهم والتزامـهم في 

تأديتهم لولايتهم المهمة التي أناطها الس م. 



03-2359843

S/PV.4701

وقد سلم وفدي، كما سلم المفتشون، بتعاون العراق 
في تقديـــم المساعدة اللازمة لإقامة البنى الأساسـية للمفتشـين، 
ـــع مــن العــراق،  إذ لا يمكـن التقليـل مـن أهميتـها غـير أننـا نتوق
ونحثه بشدة على أن يقدم المزيد. فتعاون العراق الجوهري مـع 
المفتشــين إنمــــا هـــو الـــتزام بموجـــب أحكـــام القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ولا يسـتطيع العـراق بغـــير هــذا التعــاون أن يثبــت 
بلا أدنى شك اسـتعداده لتنفيـذ برنـامج للقضـاء علـى مـا لديـه 

من قذائف وأسلحة كيميائية وبيولوجية. 
إن مجلس الأمن بحاجة إلى رد واضح لا لبس فيـه مـن 

العراق على الأسئلة المعلقة التي أثارها المفتشون. 
وفي تقديرنــا أن تعزيــز عمليــــات التفتيـــش وتوســـيع 
نطاقها تطور هام وفرصة أخرى لتعزيز كفاءا. وإذا حظيـت 
عمليات التفتيش بدعم سياسي كامل مـن مجلـس الأمـن ومـن 
اتمع الدولي، وإذا أعطي وقت كـاف لتدبـر الأمـر يمكـن أن 
يصبح التفتيش أداة قوية في سعينا المشترك لتحقيق هدفـا نـزع 
سلاح العراق وتجنب الحرب وتعزيز السلم والأمن الدوليين. 

ـــين بوضــوح، في رأينــا،  إن الصـورة العامـة للوضـع تب
ضرورة استمرار برنامج التفتيش. ونحــن في هـذا الصـدد نحـث 
العـراق ومفتشـي الأمـم المتحـدة والبلـدان الـتي لديـها الوســائل 
اللازمـــة علـــى متابعـــة جـــهودها علـــى وجـــه الاســــتعجال، 
وبأسـلوب أكـثر اقتحامـا وتعاونـا، كـي يمكـن الحصــول علــى 
المعلومـات للتوصـل إلى تحديـد دقيـق لأسـلحة الدمـار الشـــامل 

والقضاء عليها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ومن المهم في هذا السـياق أن يسـترعى اهتمـام العـالم 
للمثل الذي تضربه البلـدان الأفريقيـة الـتي قـررت، عـن طريـق 

اتفاق بليندابا، أن تخلص القارة من أسلحة الدمار الشامل. 
ونـرى أن ثمـة ضـرورة لأن يحـافظ مجلـس الأمـن علـــى 
وحدته كي يتسنى له حفظ السلام، وأن يواصل تقـديم دعمـه 
السياســي لعمليــات التفتيــش. ويجــب أن يتــم هــذا بــــإصرار 

ومثابرة من أجل تحقيق الأهداف الـتي حددهـا اتمـع الـدولي 
فيما يتعلق بالعراق. 

إن مسـألة العـراق تمثـل ديـدا حقيقيـا للسـلم والأمــن 
الدوليين. غير أننا لا نزال نرى إمكانية إيجاد حـل سـلمي لهـا. 
وبلـدي، أنغـولا، يعيـش فعـلا تداعيـات الحـرب المدمـرة. فقـــد 
مـات أكـثر مـن مليونـين مـن البشـر. ولدينـا ٤ ملايـين مشـــرد 
داخليا، وأكثر من ٠٠٠ ٨٠ مشوه، وأكـثر مـن ٠٠٠ ١٠٠ 
يتيم، وحدث دمار شامل في الهيــاكل الأساسيــــــة العمرانيـــــة 
لا يتخيله إنسان. وهذا الواقع الحاضر في أذهاننـا أبـدا، يجعلنـا 

نتصور العواقب القاسية لأي حرب. 
وفيمـا يتعلـق بـالموضوع قيـد البحـــث مباشــرة أود أن 
أشير أيضا إلى الفقـرة ذات الصلـة مـن الإعـلان الـذي اعتمـده 
للتو اجتماع قمة الجهاز المركزي للاتحاد الأفريقي الذي عقـد 

في أديس أبابا التي تؤكد: 
�إن ااــة العســكرية في العــراق ســــتكون 
عـاملا مزعزعـا لاسـتقرار المنطقـة بأسـرها، وســتترتب 
عليها عواقب اقتصادية وأمنية بعيدة الأثر لكل بلـدان 

العالم، لا سيما لبلدان أفريقيا والشرق الأوسط�. 
لذلك يعتقد وفدي أننا يجب أن نثـابر في سـيرنا علـى 
الــدرب المــؤدي إلى حــل ســلمي لمســــألة العـــراق. فـــالحرب 
ستبرهن على فشل نظامنا التعددي المرتكز على احـترام جميـع 

الأمم لميثاق الأمم المتحدة. 
إن الخيار الذي ندعمـه هـو السـير علـى درب يسـمح 
بـدور فعـال لـس الأمـن يضطلـع بـــه في نطــاق ــج تعدديــة 
الأطراف لمسألة نـزع أسـلحة العـراق بـالطرق السـلمية. وإننـا 
نؤمن بأننا لم نستنفد بعد كل الخيارات المتاحة لنـا حـتى نقبـل 

بحتمية الحرب. 
السـيد وهبـة (الجمهوريـة العربيـــة الســورية): أتوجــه 
قبـل كـــل شــيء بــأحر التعــازي لحكومــة وشــعب الولايــات 
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ـــة علــى الحــادث المأســاوي لمكــوك الفضــاء  المتحـدة الأمريكي
كولومبيا. 

يشــرفني أن أتلــو علــى الــس بيــان الســيد فــــاروق 
ــــس الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة في  الشــرع، نــائب رئيــس مجل
الجمهورية العربية السورية، نظرا لتعذر مشاركته شـخصيا في 

هذا الاجتماع الهام. 
�يطيب لي أن أهنئكم، السيد الرئيس، علـى 
ــدولي  تـرؤس بلدكـم الصديـق، ألمانيـا، لـس الأمـن ال
ـــتي بــأن  خـلال شـهر شـباط/فـبراير، وأن أعـبر عـن ثق
قيادتكم لأعمالنا ستقود إلى التوصل إلى حل منصف 
لجميع القضايا المعروضة على جدول أعمـال مجلسـنا، 
وبخاصـة إيجـاد تسـوية سـلمية للمســـألة العراقيــة علــى 
ـــرار مجلــس الأمــن ١٤٤١ (٢٠٠٢)،  أسـاس تنفيـذ ق

والذي هو هدفنا المشترك. 
ــــد  �ويســرني أن أقــدم الشــكر لفرنســا، البل
الصديــق لســورية، علــى قيادـــا الناجحـــة لأعمـــال 
الس خلال الشهر المنصرم، والجهود التي بذلتـها في 
أكثر من مكـان في العـالم لتغليـب خيـار السـلام علـى 

خيار الحرب. 
�لقد استمعنا باهتمام إلى الآراء والمعلومــات 
ــة  الـتي عرضـها للتـو السـيد كولـن بـاول وزيـر خارجي
الولايـات المتحـدة. ولمـا كـان الوقـت لا يتسـع لإثــارة 
النقاش حولها، فإننا نعتقد بأن السـبيل للوقـوف علـى 
ــها  الوقـائع الصحيحـة والدلائـل الدامغـة، هـو في إحالت
إلى لجنـة الأمـم المتحـــدة للتحقــق والرصــد والتفتيــش 
(الإنموفيك) وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإننـا 
نحث كل الدول الأعضاء التي تتوفر لديـها معلومـات 
ـــراق أن  دقيقــة حــول أســلحة الدمــار الشــامل في الع
تبـادر إلى تقديمـــها للمفتشــين، لكــي يقومــوا بــإعلام 

مجلسنا عن تقييمهم لهذه المعلومات ودقتها، آملين أن 
ـــع،  لا نغرقـهم بمعلومـات أو آراء لا تصمـد أمـام الواق
حــتى لا نربكــهم ــا، فيحيــدوا عــن مهامــــهم الـــتي 

حددها لهم مجلس الأمن. 
ــــرار  �لقــد اعتمــد مجلســنا بتوافــق الآراء الق
١٤٤١ (٢٠٠٢). وليس ســرا أن نقـول بـأن سـورية 
انضمت إلــى توافـــق الآراء حـــول هـــذا القـرار بعـد 
مــا تلقــت ضمانــات وإيضاحــــات مـــن دول دائمـــة 
العضوية في الس بـأن التصويـت لصـالح هـذا القـرار 
يعني السير بشكل جدي نحو حل سلمي لمسـألة نـزع 
ـــار الشــامل العراقيــة، وعــدم اســتخدامه  أسـلحة الدم
كذريعة لشن الحرب على العراق. وما حديث بعـض 
أعضــاء الس عـــن الحاجـــة إلـــى صـدور قـرار ثـان 
ـــى هــذه التفســيرات والضمانــات.  إلا تـأكيد ثـان عل
ـــى صــدور هــذا  ومـع ذلـك، وبعـد مـرور شـهرين عل
ــــا  القــرار، وبــدء عمليــات التفتيــش، وتحقيقــها تقدم
معقولا لا تعترضه عقبات مستعصية على الحـل، فـإن 
منطقتنا تقف اليوم أمام مفترق خطير للغايـة يتـأرجح 

بين السلام والحرب. 
�إن مجـرد التفكـير بـأن تكـون الحـــرب أحــد 
خيارات مجلس الأمن هو بحـد ذاتـه دليـل علـى فشـلنا 
ــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بـــالطرق  جميعــا في تطبيــق الق
السـلمية، مـــع أنــه مــا زال في مقــدور مجلســنا عمــل 
الكثـير مـن أجـل إيجـاد حـل سـلمي لموضـــوع العــراق 
ينسجم مع مـهام مجلـس الأمـن والحفـاظ علـى الأمـن 
والســلم الدوليــين. وتــــرى ســـورية أيضـــا أن خيـــار 
الحـرب دليـل ليـس فقـط علـى عجـز الـس عــن أداء 
مهامه، بل هو دليـل علـى فشـل النظـام العـالمي الـذي 
يجـب أن يعتمـد في هـذه المرحلـة أكـثر مـن أي وقـــت 
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مضـى علـى ميثـاق الأمـم المتحـدة كمرجعيـــة لا غــنى 
عنها لإحلال السلام في العالم. 

�مـا زالـت سـورية تؤمـن بإمكانيـــة التوصــل 
إلى حل سلمي يجنب العراق الحرب، ويجنـب المنطقـة 
تداعياـا الخطـيرة، حـل يضمـن تنفيـذ القــرار ١٤٤١ 
ـــــــن  (٢٠٠٢) ويعتــــــق أرواح عشــــــرات الآلاف م
الضحايا البريئة في العراق، ويوفر للآلاف من الجنـود 
ـــائلام  الذيـن قطعـوا البحـار والمحيطـات العـودة إلى ع
سالمين. إن قناعتنا السلمية هذه تنسجم مع توجهات 
مجلس الأمن الذي اعتمد قبـل أيـام قليلـة بيانـا رئاسـيا 
لحمايــة المدنيــــين في حـــالات الصراعـــات المســـلحة، 
وقـرارا حـول حمايـة الأطفـال في الصراعـات المســـلحة 

 .(S/PRST/2002/41) (٢٠٠٣) القرار ١٤٦٠)
�وفي الوقـت الـذي يصـدر فيـه مجلـس الأمـــن 
البيان تلو البيان لحقن دماء الضحايـا الأبريـاء في أكـثر 
من إقليم من العالم، فإنه مـن المسـتغرب جـدا الحديـث 
عن فكرة الذهاب إلى الحرب ضد العراق الذي لم يعد 
يحتل أراضي الآخرين أو يهدد جيرانه، في الوقت الذي 
ما زالت فيه إسرائيل تحتل أراضـي فلسـطينية وسـورية 
ولبنانية، منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة وقراراـا، 

ودد جيراا بين الحين والآخر. 
�لقـد أحيطـت ســـورية علمــا بالجــهود الــتي 
بذلهـا المفتشـون، وكذلـــك بالتعــاون العراقــي معــهم. 
ويخطئ من يعتقد أن عمليـات التفتيـش في أي مكـان 
من العالم تخلو من شائبة هنا أو عقبة هناك. مع ذلـك 
وبعــــد الاســــتماع إلى تقريــــــر الســـــيدين بليكـــــس 
ـــتي تحدثنــا  والـبرادعي، فإننـا نتسـاءل: هـل العقبـات ال
عنـها غـير قابلـة للحـــل، وهــل تســتحق شــن حــرب 

مدمرة ضد العراق؟ هذا هو السؤال الآن. 

�لقـــد أعلـــن العـــراق علـــى لســـــان كبــــار 
المسؤولين استعداده لمواصلة التعاون وتكثيفه، ولبـذل 
جــهود إضافيــة مــن أجــل إيجــاد حــل مــرض لتلـــك 
العقبــات، بمــا يكفــل أداء المفتشــين لمهامــــهم، كمـــا 
حددها لهم مجلس الأمن. وهذا يتطلب مـن الطرفـين، 
العراق والمفتشين، بناء أرضية من الثقـة المتبادلـة تقـوم 
على أساس أن تعاون العراق مع المفتشـين بغيـة إنجـاز 
مهامهم بأسرع وقت ممكن سوف يصب في مصلحة 
جميــع الأطــراف. وبالمقــابل فــإن مواصلــــة المفتشـــين 
لعملـهم بموضوعيـة، وبمـا يضمـن احـترام حساســـيات 
الشـــعب العراقـــي، ســـيؤدي حتمـــا إلى بنـــاء الثقـــــة 

المنشودة بين الجانبين. 
�لذلـــك تدعـــو ســـورية مجلـــس الأمــــن إلى 
ــــهم الوقـــت  مواصلــة دعمــه لعمــل المفتشــين، ومنح
الكــافي لإنجــاز مهمتــهم. وتشــير ســورية إلى التــــزام 
العـــراق بمواصلـة التعـاون الفعـال معـهم، وتقـديم كـل 
ما يتطلبه تنفيذ القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وبـالتوازي 
لا بد لس الأمن من اتخاذ الإجراءات الكفيلـة برفـع 
الحصار المفروض علـى الشـعب العراقـي عمـلا بالمـادة 
٢٢ مــن القــــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، وكذلـــك تفعيـــل 
المـادة ١٤ مـن القـرار المذكـور الـتي تنـص علـى جعــل 
الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار 
الشـــامل، النوويـــة، والجرثوميـــة، والكيميائيــــة، دون 
اســتثناء أي دولــة بمــا في ذلــك إســرائيل الــتي تنفـــرد 

بامتلاكها كل هذه الأسلحة الفتاكة مجتمعة. 
�لقـد بذلـت سـورية جـهودا حثيثـة وأجــرت 
وما زالت تجـري لقـاءات واتصـالات إقليميـة ودوليـة 
وعلـى أعلـى المسـتويات مـن أجـل إيجـاد حـل ســـلمي 
للمســألة العراقيــة يســــتند إلى تنفيـــذ القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). كمـا عملـت سـورية مــع الــدول اــاورة 
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للعراق التي أعربت عن استعدادها للتعاون مع مجلـس 
الأمن في جهوده لإيجاد حل سلمي للمسألة العراقيـة. 
لقـــد أثبتـــت المـــــداولات فــــي اسـطنبول أن العــراق 
لا يشــكل ديــدا لجيرانــه. وكــانت رســــالة جـــيران 
العـراق إلى العـالم هـي: �لا للحـــرب، ونعــم للحلــول 
السـلمية القائمـة علـى تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـــن�. 
وهـذه الرسـالة ذات مغـزى عميـق تنطلـق مـن منطقـــة 
عانت من ويلات حروب كثيرة وما زالت تعاني مـن 
ـــية الاحتــلال والتدمــير ضــد الشــعب  اسـتمرار سياس
الفلسطيني الأعزل وضد ممتلكاته وحقوقه المشروعة. 
�إن شعوب العالم تتطلع إلى مداولاتنا بكـل 
أمل من أجل تحقيق حل سلمي للمسألة العراقية ينقــذ 
حيـاة الآلاف مـن أبنـــاء العــراق والشــعوب الأخــرى 
ــار  فيمـا إذا تم اللجـوء إلى حلـول عسـكرية خـارج إط
قـرارات الشـرعية الدوليـة. فلنعمـــل جميعــا مــن أجــل 
السلام، لأننا قادرون على تحقيـق السـلام إذا توفـرت 
لدينا النية الصادقة والعزيمة القوية والإرادة السياسـية، 
وهـي متوفـرة لـدى غالبيـة أعضـاء هـذا الـس الـــذي 
أناط به ميثاق الأمم المتحدة الحفاظ على أمن وســلام 
العالم. هذا ما تعمل سورية والدول العربية لتحقيقـه. 
وهـذا مـا نأملـه أيضـا مـن مجلـس الأمـن بخاصـــة ومــن 

اتمع الدولي بأسره�. 
السـيد تـراوري (غينيـا) (تكلـم بالفرنســـية): ســيدي 
الرئيس، في البداية، أود أن أنقل لكم اعتـذار زميلكـم الغيـني، 
وزيـر الخارجيـة فرانسـوا فـال، الـــذي لم يتســن لــه، لأســباب 
لا قبل له ا، أن يشارك في هذه الجلسـة الهامـة. كذلـك، أود 
بالنيابة عن حكومة وشعب غينيا، أن أؤكد من جديد تعازينا 
المخلصـة لحكومـة وشـعب الولايـات المتحـدة ولأســـر ضحايــا 
ــــا في  الحــادث المؤســف الــذي وقــع لمكــوك الفضــاء كولومبي
١ شباط/فبراير ٢٠٠٣. وبالإضافة إلى ذلـك، أود أن أرحـب 

بكـم ترحيبـا حـارا وأن أجـدد ـانئ وفـدي الصادقـة بتوليكــم 
رئاسة الس. 

ولفرنســا، أود أن أؤكــد مــن جديــد تقديــر وفــــدي 
للطريقــة المتمــيزة الــتي أدارت ــا أنشــطة الــس في الشــــهر 
الماضي. كذلك، أود أن أرحب بوجـود الأمـين العـام، السـيد 
كوفي عنان، بيننا وبوجود الشخصيات الهامـة الأخـرى حـول 

هذه الطاولة. 
إن تنظيم هذه الجلسة بشأن الحالة في العراق - وهـي 
الجلسة الخامسة في ١٠ أيـام - لتشـهد فعـلا علـى أهميـة تلـك 
المســألة لــــس الأمـــن. ويشـــعر بلـــدي بالامتنـــان لحكومـــة 
الولايــات المتحــدة علــى أخذهــا زمــام المبــادرة في مشــــاركة 
ــــات الأخـــرى  الــدول الأعضــاء في المنظمــة الأخبــار والمعلوم
المتعلقـة بـبرامج العـراق عـن الأسـلحة. ويلاحـظ وفـدي أهميـــة 
البيــان الــذي أدلى بــه مــن فــوره وزيــــر خارجيـــة الولايـــات 
المتحـدة، الســـيد كولــن بــاول. وســيعد وفــد بــلادي تقريــرا 

عاجلا للسلطات المختصة دف إجراء تقييم سليم. 
وما زلنا نـأمل أن تحـذو دول أخـرى حـذو الولايـات 
المتحـدة بتوفيرهـا للمفتشـين أيـة معلومـات قـد تكـــون لديــها. 
تلـك هـي إحـدى توصيـات القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الــذي، 
لو نفذ تنفيذا كــاملا، لكـان قـد سمـح للمفتشـين فعـلا بـإحراز 
المزيد من التقدم على الأرض ومن ثم، بالسير قدما نحو تحقيـق 

هدفهم. 
ــــابع وفـــدي بعنايـــة  وفي ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير، ت
واهتمام العرض الذي قدمـه السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي 
في التقرير المرحلي عن عمليات التفتيش. وقـد مكَّننـا تفحـص 
وفـدي للتقريـر مـن إبـداء ملاحظـــات محــددة، بعضــها ينبغــي 
إعادة ذكره. فمن حيـث الإجـراءات والشـكل، أُحـرز تقـدم. 
ـــى الأرض نلاحــظ أنــه، بفضــل  وبعـد شـهرين مـن العمـل عل
تعاون السلطات العراقية، تيسر للمفتشـين سـبيل الوصـول إلى 
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أكـثر مـن ٢٠٠ موقـع، بمــا فيــها المواقــع الرئاســية والمســاكن 
الخاصـة. وقـد سـاعد ذلـك في إنشـاء بنيـــة تحتيــة يحتــاج إليــها 
المفتشون لتنفيذ مهامـهم، بمـا في ذلـك تسـهيل إنشـاء مكـاتب 
ـــم المتحــدة  في بغـداد وفي الموصـل. وقـد مكَّـن ذلـك لجنـة الأم
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذريـة مـن 
إجراء تقييم جزئـي للترسـانة العراقيـة، بعـد أربـع سـنوات مـن 

مغادرة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة. 
وفيمــا يتعلــــق بالمســـائل الجوهريـــة، لا يـــزال هنـــاك 
مـا يتعـين عملـه. وبـالفعل، مـا زالـت هنـاك مسـائل كثـــيرة في 
اــالات البيولوجيــة والكيميائيــة والتســيارية. وعلــــى وجـــه 
الخصوص، من المـهم التوضيـح، طبقـا للمفتشـين أنفسـهم، أن 
الإعـلان العراقـــي المــؤرخ ٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، 
ليس وافيا، نظرا لأنـه مجـرد تكـرار للمعلومـات الـتي نقلـت في 
السابق إلى اللجنة الخاصـة للأمـم المتحـدة، ولا يشـمل جديـدا 
سـوى القليـل، كمـا أن فائدتـه هامشـية. ولا تجـرى المقــابلات 
مع العلماء بصورة مقنعة للمفتشين. ولا يمكـن للطـائرات مـن 
ـــــام بالطلعــــات الجويــــة الاســــتطلاعية.  طـــراز يـــو - ٢ القي

وباختصار، واجه المفتشون سلسلة من الصعاب في عملهم. 
وفي ضوء تلك العناصر، لا بد أن نوضـح أن التعـاون 
العراقي ظل أكـثر توفـراً في المسـائل الإجرائيـة منـه في المسـائل 
الجوهريـة ولهـذا السـبب نناشـد العـراق علـى نحـو لا لبـس فيـــه 
للتقيــد الصــــارم بالتزاماتـــه بموجـــب أحكـــام القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ولا بد له من التصميم على التحرك إلى الأمام مـن 
التعاون السلبي إلى التعاون الإيجابي مع المفتشين وأن يـدرك أن 
التعــاون الصريــح والأكــثر تصميمــا يظــل الأســاس للتســـوية 

السلمية للأزمة. 
وبصورة أكثر تحديدا، يجـب علـى سـلطات بغـداد أن 
تتقدم بردود دقيقة على الأسئلة الكثـيرة الـتي مـا زالـت تنتظـر 
الإجابة - على سبيل المثـال، بتقـديم دليـل مقنـع علـى التدمـير 

الانفــرادي لأســلحة بيولوجيــة وكيميائيــة معينــة؛ وبتشـــجيع 
ــــى  العلمــاء والخــبراء الذيــن شــاركوا في برامــج الأســلحة عل
حضور المقابلات الخاصـة وفقـا لمـا ينـص عليـه القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)؛ وبتقديم قائمة جديدة وذات مصداقية دونما تأخـير 
تتضمــن أسمــاء جميــع العلمــــاء المرتبطـــين بـــبرامج الأســـلحة؛ 
وأخيرا، بإعطاء الإذن للطلعات الجوية الاستطلاعية للطائرات 

من طراز يو - ٢. 
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الوعد الصـادر 
في ٢٠ كانون الثاني/يناير بتحسـين التعـاون هـو أمـر مشـجع، 
فــإن الســلطات العراقيــة يجــب أن تحولــه إلى عمــــل ملمـــوس 
ومستمر وقابل للتحقق، لأن اتمع الدولي، بعد أن تعلّم مـن 
التسـويف في المـاضي، لا يمكنـه أن يقبـل بمجـــرد الأقــوال. إلى 
ذلك، يعتقد وفدي بأن إمكانية تعليـق ورفـع الجـزاءات ينبغـي 
أن تشجع العراق على التعاون مع المفتشــين بغيـة تخفيـف محنـة 

ومعاناة شعبه. 
وإن وجـود العديـد مـــن مجــالات الشــك مــن جهــة، 
والتقـدم النسـبي المحـرز علـى الأرض مـن جهـــة أخــرى، يحــدو 
ــــن أن عمليـــات التفتيـــش يجـــب أن تســـتمر.  بوفــدي أن يعل
ولتحقيق هذا الهدف، يحث وفدي لجنة الأمم المتحـدة للرصـد 
والتحقـق والتفتيـــش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، علــى 
مواصلـة جـهودهما لاستكشـاف أي وســـيلة تتيحــها عمليــات 
التفتيش وتحقيق الهـدف مـن مهمتـهما. كمـا وفـر لهمـا القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)، بتزويدهما بولاية واضحة ومعـززة، وسـيلة 

النجاح في تلك المهمة. 
وقـــد أيـــد بلـدي، غينيـــا، دومـــا تسويــــــة الأزمــات 
ولا سيما الأزمة العراقية بالوسائل السـلمية. وأجـدني مضطـرا 
إلى تكرار ذلـك الموقــف مــن جديـــد، لأن وفـدي يعتقـد بأنـه 
لا تـزال هنـاك فرصـة للتوصـل إلى تسـوية سـلمية ويجـب علينـا 
ـــا نؤكــد مــن جديــد ثقتنــا الكاملــة بالســيد  أن نغتنمـها. وإنن
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بليكس والسيد البرادعي وكذلك بفريـق كـل منـهما وتأييدنـا 
ـــى  التـام لهمـا، ولا نـزال مقتنعـين بأمـا سـيواصلان العمـل عل

الوفاء بولايتهما بحماس لا يلين وبترعة مهنية لا تفتر. 
وختاما، نحن نمـر الآن بلحظـة حاسمـة بالنسـبة لصـون 
السلم والأمن الدوليين الـذي يمثـل أسـاس منظمتنـا المشـتركة. 
ويجب علينا أن نرعى ذلك الواجب وأن نكافح معـا متحديـن 

لبناء عالم من السلم والتعاون. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أدلي الآن ببيـان بصفـتي 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ألمانيا. 
اسمحــوا لي بــأن أعــرب لأســر الضحايــا ولحكومــــتي 
وشــعبي الولايــات المتحــدة وإســرائيل عــن خــالص التعــــازي 
بمناســبة الخســارة المأســاوية في الأرواح الناجمــة عــن حــــادث 

المكوك الفضائي كولومبيا. 
وأود أن أشــكر وزيــر الخارجيــة كولــن بــاول علـــى 
المعلومـات الـتي قدمـها لنـا. وإن مكـان وتوقيـت هـذا العـــرض 
يبرزان مرة أخرى أن مجلس الأمن كان ولا يزال مركـز اتخـاذ 
القـرارات بشـأن الأزمـة العراقيـــة. وتؤيــد ألمانيــا هــذا النــهج. 
ونظرا لما يترتب على النتائج التي سنتوصل إليها من آثار علـى 
القــرارات في المســتقبل، فإنــه يتعــين أن تــدرس بكــل عنايـــة. 
وبإمكاننا أن نرى بالفعل أا تتفق جزئيا  مــع المعلومـات الـتي 

لدينا أيضا. وهي تستند إلى تبادل وثيق للمعلومات. 
وإنه لأمر قـاطع الآن أن يـزود مفتشـو الأمـم المتحـدة 
ـذه المـواد المسـتفيضة، إذا لم يكـن ذلـك قـد حـدث. ويتعــين 
عليهم أن يستخدموا هذه المعلومات حتى يتسـنى لهـم توضيـح 
المسـائل الـتي لم تحـل بســـرعة وبصــورة كاملــة. ويتعــين علــى 
العراق أن يجيب على العناصر الـتي قدمـها اليـوم زميلنـا كولـن 
باول إلى مجلس الأمـن. وكلمـا اتسـمت المعلومـات الـتي تتـاح 
للمفتشـين بالخـبرة، كلمـا كـان عملـهم أكـثر تركـيزا. لذلـك، 

فــإن ألمانيــا قدمــت أيضــا منــذ البدايــة معلومــات إلى هـــانس 
بليكس، ومحمد البرادعي وفريقيهما. 

ــذ  ومـا فتـــئ مجلـــس الأمــــن يتعامـــل مــــع العـراق من
١٢ عامــا. وتتســم وحــدة الــس، كقضيــة مبدئيــة، بأهميـــة 
مركزية في هذا السـياق. وقـد انتـهكت بغـداد مـرارا وتكـرارا 
الالتزامـات الـتي نصـــت عليــها قــرارات الــس ذات الصلــة. 
وليسـت لدينـا أيـة أوهـام بشـأن الطـابع اللاإنسـاني والوحشــي 
لديكتاتوريـة صـدام حسـين. لقـد هـاجم العـراق تحـــت قيادتــه 
جارتيــه الكويــت وإيــران، وأطلــق القذائــف علــى إســـرائيل، 
واستخدم الغازات السامة ضـد إيـران وضـد سـكان بلـده مـن 
الأكراد. ويعتبر النظام بغيضا لدى الشعب العراقي. وهذا هـو 
السبب في أن سياسة الاحتواء والجـزاءات والمراقبـة العسـكرية 
الفعالة على منطقتي حظر الطيران مـا زالـت تنفـذ منـذ حـرب 
ـــس  الخليـج. ويتعـين علـى العـراق أن يمتثـل لجميـع قـرارات مجل
الأمـن بكاملـها ويتخلـــص تمامــا مــن قــدرات حيــازة أســلحة 

الدمار الشامل. 
وأدى وجـود المفتشـين في العـراق إلى تخفيـف أخطـــار 
تلـك القـدرات بـالفعل. ومـع ذلـك، فـإن الهـــدف مــن القــرار 
ــــة  ١٤٤١ (٢٠٠٢) هــو نــزع ســلاح العــراق بصــورة كامل
ودائمـة. وقـد أورد هـانس بليكـس، في تقريـره الأخـير العديــد 
من الأسئلة المفتوحـة. ويتعـين علـى النظـام في بغـداد أن يقـدم 

أجوبة واضحة على جميع هذه الأسئلة المحددة دون إبطاء. 
ــــم  وبــالرغم مــن جميــع المصــاعب، فــإن جــهود الأم
المتحـدة لـترع سـلاح العـــراق لم تكــن دون جــدوى. وتمكــن 
المفتشون في التسعينات من تدمير قدرات صنع أسلحة الدمـار 
الشـامل أكـثر ممــا دمرتــه حــرب الخليــج. وبذلــك بــات مــن 
الواضــح أن إمكانيــة ديــد العــراق للمنطقــة قــد انخفضـــت. 
والأساس الراهن الذي تستند إليه عمليات التفتيـش منصـوص 
عليـــــه في القراريــــــن ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
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ويتمتع مفتشو الأسلحة التابعون للجنة الأمـم المتحـدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، بسـلطات 
تتجاوز بكثير ما كانوا يتمتعون به من قبل. ويتعين أن يمنحوا 
فرصة حقيقية والوقت الكـافي الـذي يحتـاجون إليـه ليسـتنفدوا 

الإمكانيات المتاحة استنفادا كاملا. 
ـــة  وسيسـافر رئيـس المفتشـين، بليكـس، ومديـر الوكال
ـــرة أخــرى في  الدوليـة للطاقـة الذريـة، الـبرادعي، إلى العـراق م
ايـة الأسـبوع القـادم ويعلموننـا بعـد ذلـك بـآخر التطــورات. 
وسيكون لنجاح تلـك الرحلـة أهميـة بالغـة. وسـتعتمد بصـورة 
حاسمة على التعاون الكامل من بغداد. وهناك قلـة مـن الـدول 
الـتي تشـك في أن نظـام صـدام حسـين يحتفـظ بمعلومــات ذات 
ـــدد هــذا الشــك  صلـة ويخبـئ قـدرات عسـكرية. ويجـب أن يب
القوي بما يتجاوز الشكوك. وهذا هو بـالضبط السـبب الـذي 
مـن أجلـه نـص القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) علــى أداة لعمليــات 
التفتيـش في العـراق عـــن طريــق لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد 

والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وإن أخطـار القيـام بعمـل عسـكري ومـا يـترتب عليــه 
مـن عواقـب واضحـة للعيـان. وبسـبب فعاليـة عمـــل المفتشــين 
تمامــا، علينــا أن نواصــل الســــعي للتوصـــل إلى حـــل ســـلمي 

للأزمة. 
وفي عــالم القــرن الحــادي والعشــــرين، تعتـــبر الأمـــم 
المتحدة مفتاح منع الصراعات وإدارة الأزمات وبنـاء السـلام. 
وإننا بالاستناد إلى القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وفي ضـوء الخـبرة 
العملية، نحتاج إلى تعزيز أدائي التفتيـش والرصـد. ونحتـاج إلى 
نظــام حــازم مــن عمليــات التفتيــش المكثفــة الــتي يمكنـــها أن 
تضمن نزع أسلحة الدمار الشامل التي يملكـها العـراق بشـكل 
كــامل ودائــم. وبقيامنــا بإحكــام عمليــات التفتيــــش، نتيـــح 
الفرصة للتوصل إلى حل سـلمي. كمـا يمكـن أن يطبـق مجلـس 
ـــات التفتيــش بفعاليــة في  الأمـن مثـل هـذا النظـام الحـازم لعملي

حالات أخرى. وقد تقدم زميلنا الفرنسي ببعض الاقتراحـات 
ـــا  المثـيرة للاهتمـام البـالغ بشـأن هـذه المسـألة والـتي تسـتحق من

متابعة النظر. 
ــــع  وعــلاوة علــى ذلــك، يتعــين علينــا أن ندعــم جمي
المساعي التي تقوم ـا دول المنطقـة وهـي تبـذل حاليـا جـهودا 
دبلوماسية جديرة بالاعتبار لحمل الحكومة العراقية على تنفيـذ 
القـرارات بالكـــامل. ويتعــين علــى العــراق أن يــترع ســلاحه 
بشكل علني وسلمي وبالتعاون مع المفتشين دون أي إبطاء. 

أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا لس الأمن. 
وأعطي الكلمة الآن لممثل العراق. 

السيد الدوري (العراق): يود وفد بـلادي أن يتقـدم 
إليكم بالتهنئة على ترؤسـكم الـس لهـذا الشـهر متمنيـا لكـم 

النجاح في ظل ظروف دولية صعبة للغاية.  
كنــا نتمنى أن يخصص لنـا وقـت يتكافـأ مـع خطـورة 
ما أورده السيد وزير خارجية الولايات المتحـدة الأمريكيـة في 
بيانه، لا أن نعطى دقـائق معـدودات للـرد علـى بيـان اسـتغرق 
٩٠ دقيقة. ولكن سيقوم العـراق بتقـديم ردود تفصيليـة وفنيـة 
ــــهذبا  علـــى الادعـــاءات الـــتي وردت في البيـــان. ســـأكون م

ومختصرا. 
إن ما ورد في بيان السيد بـاول حـول أسـلحة الدمـار 
الشـامل بعيـد تمامـا عـن الحقيقـة وواقـع الحـال. فالإيجـاز الــذي 
تقـدم بـه بمعلومـات ليســـت جديــدة يتكــون مــن تســجيلات 
صوتية لا يمكن التوثـق منـها. ولقـد رأيتمـوني تبسـمت عندمـا 
سمعت بعض هذه التسجيلات لأن فيها شيئا لا يمكن ترجمتـه. 
علـى أيـة حـال، هنـاك ادعـاءات غـير صحيحـة، ومصـادر غــير 
مســماة مجهولــة، ومخططــات وافتراضــات، كلــــها تصـــب في 
الحملـة الأمريكيـة باتجـــاه هــدف واحــد معــروف. لقــد أكــد 
السيــد الرئيـس صـــدام حسـين في حديثـــه البارحــة إلى الســيد 
توني بن، الوزير البريطاني الأسـبق، أن العـراق خـال تمامـا مـن 



5003-23598

S/PV.4701

أسلحة الدمار الشامل. وهـو مـا أكـده العديـد مـن المسـؤولين 
العراقيين على مدى أكثر من عقد من الزمن. 

وقد كان بإمكـان السـيد بـاول وفريقـه أن يوفـر كـل 
هـذا الجـهد علـى الـس وعلـى نفســـه بتقــديم ادعاءاتــه هــذه 
مباشـرة إلى لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش 
ـــن قــرار  والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، طبقـاً للفقـرة ١٠ م
مجلــس الأمــــن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، وتـــرك المفتشـــين يعملـــون 

دوء وسلام للتحقق من كل ذلك دونما ضغوط إعلامية. 
وفي كـل الأحـوال سـيكون لزيـارة الســـيدين بليكــس 
والـبرادعي يومـي ٨ و ٩ مـن الشـــهر الجــاري فرصــة إضافيــة 
للتحقـق مـن صحـة هـذه الادعـاءات. فلقـد كشـفت عمليــات 
التفتيش الجارية عدم صحة ادعاءات وتقـارير سـابقة صـدرت 

عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 
لقـد قـدم العـراق إعلانـــاً دقيقــاً وشــاملاً ومحدثــاً مــن 
٠٠٠ ١٢ صفحــة تتضمــن معلومــات تفصيليــة عــن برامــــج 
العراق السابقة. كما تضمن معلومـات محدثـة عـن الصناعـات 
العراقيـة في اـالات المختلفـة. لقـد بـدأ المفتشـــون أعمــالهم في 
العـراق بشـكل مكثـف اعتبـاراً مـن ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
٢٠٠٢، شارك فيها أكثر مـن ٢٥٠ مـن كـوادر لجنـة الرصـد 
والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة، بينــهم 
أكثر من ١٠٠ مفتش. وحتى ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣، قـامت 
هـذه الأفرقـة بــ ٥٧٥ عمليـة تفتيـش في أنحـاء العـراق، فتشــت 
خلالها ٣٢١ موقعاً. وكـانت المواقـع الـتي أشـار إليـها الرئيـس 
ـــس  بـوش في تقريـره المـؤرخ ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، ورئي
ــــره في أيلـــول/ســـبتمبر  الــوزراء البريطــاني تــوني بلــير في تقري
ــــة الأمريكيـــة (CIA) في  ٢٠٠٢، وتقريــر المخــابرات المركزي
ـــر ٢٠٠٢ كلــها في مقدمــة المواقــع الــتي  تشـرين الأول/أكتوب
فتشـــتها أفرقـــة التفتيـــش. وتـــأكد المفتشـــون مـــن أن جميــــع 
الادعاءات التي وردت في هـذه التقـارير غـير صحيحـة. وهـذا 

ـــار الشــامل، وأن  يؤيـد إعـلان العـراق خلـوه مـن أسـلحة الدم
إعلانـه صحيـــح ودقيــق، وأصبــح موثّقــاً مــن قبــل المنظمتــين 

الفنيتين المكلفتين من الس ذه المهمة. 
ومـن المعـروف أن أفرقـة التفتيـش قـد أخـذت عينــات 
مـن الميـاه، والتربــة، والنباتــات، والهــواء، ومخلفــات المصــانع، 
ومخلفـات الإنتـاج مـن مسـاحات واســـعة مــن المــدن والقــرى 
والطرق والمزارع والمصانع والجامعات في أنحاء العـراق، شمالـه 
وجنوبـه، شـرقه وغربـه. وأثبتـت التحليـلات الـتي أجرـا لجنــة 
الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لهــذه 
ــــة مؤشـــرات لعنـــاصر كيميائيـــة أو  العينــات عــدم وجــود أي
بيولوجية أو إشعاعية محظـورة، أو أيـة أنشـطة أخـرى محظـورة 

في أي جزء من العراق. 
لقــد أكــد الســيد بليكــس في تصريحــه المنشــور يـــوم 
٣٠ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣ في �النيويـــورك تـــايمز� أن 
المفتشي� لم يسجلوا أية حالة من الحالات التي ادعاهـا السـيد 
ـــون مــواد محظــورة  كولـن بـاول بـأن المسـؤولين العراقيـين ينقل
داخـل العـراق أو خارجـه ـدف إخفائـها. كمـا أكـــد الســيد 
بليكـس أنـه لم يلحــظ دلائــل مقنعــة علــى أن العــراق يرســل 
علمـاءه إلى الخـارج لمنـع اسـتجوام، وأنـه ليـــس لديــه ســبب 
للاعتقاد بما قاله الرئيس بوش في خطابه عـن �حالـة الاتحـاد� 
مـن أن العـراق قـدم عنـاصر مخابراتـه للاســـتجواب علــى أــم 
ـــود أن نؤكــد هنــا أن العــراق قــد الــتزم بتشــجيع  علمـاء. ون
علمائـه علـى إجـراء المقـابلات المطلوبـة مـن قبـل لجنـة الرصـــد 

والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
أمـا مـا سمعنـاه بشـــأن المختــبرات المتنقلــة مــن الســيد 
كولن باول صبـاح هـذا اليـوم، فقـد أكـد السـيد بليكـس يـوم 
أمـس أن لجنـة الرصـد والتحقـــق والتفتيــش لم تجــد حــتى الآن 
أي دليل على صحة وجود المختــبرات المتنقلـة. وبشـأن طـائرة 
يــو - ٢ (U-2) ومــا يثــار حولهــا مــن جــدل، فــإن العــــراق 
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لا يعـترض علـى تحليقـها للقيـام بمـهمات التفتيـش، بـل إن مــن 
يعرقل ذلك هـو الطـائرات الحربيـة الأمريكيـة والبريطانيـة الـتي 
تفرض مناطق الحظر الجوي في العراق خلافـاً لقـرارات مجلـس 
الأمـن. يكفـي أن تمتنـع هـذه الطـائرات الحربيـــة عــن التحليــق 
ـــام طــائرة الـــ يــو-٢(U-2) بواجبــها لتجــاوز هــذه  خـلال قي

العقبة. إذن العراق ليس مسؤولاً عنها. 
إن ادعـاء خـروج شـاحنات مـن المواقـع قبـــل وصــول 
أفرقة التفتيش إليها هـو اـام بـاطل. فعمليـات التفتيـش تجـري 
بشكل مفاجئ، وبدون إشعار مســبق للجـانب العراقـي. كمـا 
أن للجنــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش والوكالــة مصادرهمــــا 
الخاصـة للصـور الفضائيـة، إضافـة إلى اسـتخدامهما للطـــائرات 
المروحية في أعمال الاستطلاع والتفتيـش. وعليـه، فـإن هـاتين 
المنظمتـين تعرفـان مـا يجـــري علــى الأرض في العــراق بشــكل 
كامل. ولا بد مـن القـول بـأن برامـج أسـلحة الدمـار الشـامل 
ليسـت حبـة أسـبرين يمكـن إخفاؤهـــا بســهولة، وإنمــا تتطلــب 
ــر إلى  وجـود منشـآت كبـيرة، بـدءاً مـن موقـع البحـث والتطوي
المصـانع، والتسـليح، والنشـر. وهـذه أمـور لا يمكـن إخفاؤهــا، 
وقد تجول المفتشـون في جميـع أنحـاء العـراق ولم يجـدوا مؤشـراً 

على وجود أي منها. 
أمـا مـــا أشــير إليــه بخصــوص التســجيلات الصوتيــة، 
فيكفـي أن أقـــول إن التطــور العلمــي والفــني قــد بلــغ درجــة 
متقدمــة تســمح بتلفيــــق مثـــل هـــذه الادعـــاءات، وتقديمـــها 
بــالصورة الــتي عرضــها الســيد بــاول. هــذه التســــجيلات أو 
ـــود إلى أي شــخص في أي مكــان وفي  الأصـوات يمكـن أن تع

أي وقت، ولا يمكننا الاعتداد ا. 
وأما فيما يتعلـق بمـا أثـير حـول علاقـة العـراق بتنظيـم 
القاعدة، فنشير إلى ما قاله السيد الرئيس صدام حسـين، وهـو 

كما يلي: 

�لو لدينا علاقات مع تنظيم القـاعدة، وكنـا 
مقتنعـين بمثـل هـذه العلاقـة، لمـا خجلنـا منـــها، ولكــن 

ليس لدينا علاقات مع القاعدة�. 
وأود أن أقتبس مما قاله أحد المسـؤولين الأمريكيـين مؤخـراً في 
صحيفـة النيويـورك تـايمز قبـل ثلاثـة أيـام علـى وجـه التحديــد، 

وجاء فيه: 
�اشـــتكى المحللـــون في وكالـــــة المخــــابرات 
المركزية الأمريكية بأن المسؤولين في الإدارة ضخمـوا 
التقارير الاستخبارية بشأن العراق، وبالتحديد بشـأن 
علاقته المحتملة مـع الإرهـاب، مـن أجـل تعزيـز ودعـم 

الحجج السياسية لشن الحرب�. 
وأود أن أضيــف أن الســيد جــاك ســــترو قـــد أهمـــل 
تقارير حكومته الاستخبارية الصادرة اليوم، والتي أشارت إلى 

عدم وجود علاقة بين العراق والقاعدة. 
وقــد أدهشــتني إشــارة الســــيد بـــاول إلى أن العـــراق 
اسـتخدم أسـلحة كيميائيـة ضـد شـــعبه، خاصــة وأن مســؤولاً 
استخبارياً في وكالة المخـابرات المركزيـة كشـف النقـاب يـوم 
ــاني/ينـاير، أي قبـل أيـام، في صحيفـة النيويـورك  ٣١ كانون الث
تــايمز، عــن أن الإدارة الأمريكيــة تعلــم منــذ عـــام ١٩٨٨ أن 
العـراق لم يسـتخدم الســـلاح الكيميــائي ضــد شــعبه، وذلــك 
لســبب بســيط هــو أنــه لا يملــك الســلاح الكيميــائي الـــذي 

استخدم في حلبجة آنذاك. 
وأخـيراً، أود أن أقـول إن الهـدف الواضـــح مــن عقــد 
هذه الجلسة، وتقديم السـيد وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكية ادعاءات غير صحيحة أمـام الـس هـذا اليـوم، هـو 
تسويق فكرة الحرب والعدوان ضد بلـدي العـراق، بـدون أي 
مـبرر قـانوني أو أخلاقـــي أو سياســي، في محاولــة منــه لإقنــاع 
الرأي العام الأمريكي أولاً، والعالم ثانياً، بشن حرب عدوانيـة 

على العراق. 
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وفي مقـابل ذلـك، يعـرض العــراق اليــوم أمــام مجلــس 
الأمـن الموقـر الأمـن والسـلام، ويؤكـد في هـــذه المناســبة أمــام 
أعضاء الس تصميمه على مواصلة التعاون الفعال مـع أفرقـة 
التفتيـش، لإنجـاز مهامـها بأسـرع وقـت ممكـــن، والتــأكد مــن 
خلو العراق من أسـلحة الدمـار الشـامل، تمـهيداً لرفـع الحصـار 
الجـائر المفـروض عليـه، واحـترام أمنـه الوطـني، وضمـان الأمــن 
الإقليمــي، بــترع أســلحة الدمــار الشــامل في منطقــة الشـــرق 
الأوسط بكاملها، ومن ضمنها ترسانة أسلحة الدمـار الشـامل 
الهائلـة في إسـرائيل، وذلـك طبقـاً للفقـرة ١٤ مـن قـرار مجلـــس 

الأمن ٦٨٧ (١٩٩١). 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): لا يوجــد متكلمــــون 
آخـرون مدرجـون في قـائمتي. بذلـك يكـون مجلـس الأمـن قــد 
اختتـم المرحلـة الحاليـة مـن نظـــره في البنــد المــدرج في جــدول 

أعماله. 
وقبـل أن أرفـع الجلسـة، أود أن أذكّـر أعضـاء الـــس 
بمأدبـة الغـداء الـتي يسـعد وفـدي باسـتضافتها في قاعـــة الطعــام 

المخصصة للوفود. 
رُفعت الجلسة الساعة ١٤/١٠. 

 
  

 
 
 


